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تقديرو  شكر  

 من لا يشكر الناس لا يشكر الله                                

فضيلة شيخنا من بينهم وأخص عليّ الفضل لهم  نأشياخي وأساتذتي الذيإلى  يوتقدير  يشكر 

بن  هيمإبراالوالد والمربي شيخنا فضيلة و ... حفظه الله محمد بن مسعود المقبالي مسعود بن

 ...ـ حفظه الله ـ سعيد بن عبدالله السعيدي

الذي كان و  مشرف البحث، خالد بن محمد بن سالم العبدليالدكتور الشيخ فضل  أنسىكما لا 

 ...كان له الفضل في إتمام هذا الجهد بتوجيهه ونصحه وإرشاده،و ،  هسندا طوال فترة العمل في

الذي تفضل بقبول مناقشة هذا البحث،  يسعيد بن سليمان الوائلوأعطف الشكر للدكتور 

  .فجزاهم الله خيرا... وإبدائه لملاحظات وتوجيهات مهمة أثرّت في البحث وطوّرت

 ..وللكلية ومن فيها من كادرها التدريسي والإداري فضل أيضا، فجزاهم الله عنا كل خير     
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 بسم الله الرحمن الرحيم                                      

مةمقد  

على إحسانه، وله الشكر على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده  الحمد لله      

عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات  اً سيدنا محمد لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أنّ 

نه وإخوانه، ومن اهتدى هدديه وتمسك بشريعته إلى الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وخلّا 

   ...بعديوم الدين، أما 

بياء، دعاة لهذا ة بعلماء أتقياء، وجعلهم ورثة للأنالأمّ هذه ف الله سبحانه وتعالى قد شرّ ف     

أوفياء ومخلصين، يحمل كلٌ منهم الراية في موجهين للأمة  ومرشدين، أتقياء و و ، مجددينالدين و 

مة بعد انقطاع حال الأهو ذا وهالمصدّر للفتوى، ه و فيصبح المرجع والمأوى، والموجّ عصره، 

أمحمد الوحي بوفاة سيد الخلق وحبيب الحقّ صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء الأعلام الإمام الهمام قطب الأئمة 

والذي نحن بصدد الخوض في كتابه  ه ومأواه،ة مقرّ رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنّ  بن يوسف أطفيش

ي نوينا استخراج ترجيحاته من ركن والذ ،صله بالعلم القابالذهب الخالص المنو  الموسوم 

الكتاب الأول، والذي جعله في مباحث العقيدة، فمن الله التوفيق، ومنه التيسير والتدبير، 

 .سبحانه الموفق لكل شيء، والرازق لكل حيّ 

هذه  أنّ  هفأنبّ حين يسمع بترجيحات في مباحث العقيدة،  هم القارئوقد ي هذا؛     

كان العلم والقطع الثابتة بالأدلة القطعية هذا من جهة، وما  الترجيحات ليست في مسائل 
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ذلك مذهب أصحابنا ولا فالمسائل القطعية أو استخدم لفظ الترجيح في  ،ظاهره الترجيح

، وإنما من باب تمييزه وإظهاره على مذاهب قومنا المخالفين، وهو الحقّ ولا شكّ  خلاف فيه

ين بل لا يجوز فيها فلا خلاف ولا نزاع في مسائل الدّ  ا،التي رجّح فيه المسألةالذين خالفونا في 

الخلاف، وكما هو معلوم أنّ مسائل الشريعة تنقسم إلى قسمين أولها ما سبق ذكره وهي مسائل 

الدين والتي لا خلاف فيها، وثانيها مسائل الرأي وهي التي يجوز الخلاف فيها بناءً على نظر 

   .أحد فيها أحدًا قال بخلافهيخطّئ  أهل العلم ، بل لا يجوز أنّ 

ان يستخدم في أغلب أحيانه رمز ومن التنبيهات التي أودّ لفت القارئ لها أنّ الشيخ ك     

 أمرز لهفلبحث هنا ، أما في ا(ص)فإذا أراد بالصحيح مثلا رمز له ب ختصار في ترجيحه، الا

ح الإمام في الركن كذلك رجّ   .وهكذا، حتى لا يشكل على القارئ والمطالع( الصحيح) ب 

فسقتها أيضًا في البحث لأنها ضمن الركن الأول،  ية،الأول بعض المسائل الفقهية وبعضها لغو 

الإمام في الركن، وعدلت عن منهجية الترجيح التي سار عليها والبحث جامع لجميع ترجيحات 

 .الشيخ في ترجيحاته، لأنها ضمن مباحث علم الأصول

جيحاته في بعض مؤلفاته الأخرى على ما رجحه في كتابه كما حاولت عرض بعض تر      

الذهب الخالص، وعرضها أيضا على ترجيحات وأقوال بعض علماء المذهب، لا سيما في 

المسائل التي وقع فيها الخلاف، وطال فيها الحديث، وأما المسائل الأخرى اكتفيت بصياغتها 

 .، وبالله التوفيقةوترجيحه دون تعليق وزيادوإيرادها مع عبارة الشيخ 
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 أهمية البحث    

وما أرثه للأمة من تصانيف  الجليل،تتمثل أهمية هذا الموضوع في أهمية شخصية هذا العالم       

فالشيخ القطب يعد من أبرز علماء المذهب في العصر ومؤلفات في مختلف فنون العلم، 

الشيخ المصدر الأول الحديث، ومن أبرز من يمثل المذهب بمؤلفاته، حيث تعد مؤلفات 

في الكتابة وقد أجادت أيدي الكثير من الباحثين غيره، أم كانوا من المذهب سواء أللباحثين 

ولا شك أن كل دراسة وبحث يبحث شمائل الشيخ وخصاله وجهوده العلمية والإصلاحية، عن 

من صيته ولما أرثه مة لشخفيه عن شخصية الشيخ أو في شيء من مؤلفاته فهو إضافة وخد

 . في هذا البحث قدمهبما أ كون كذلكعلم، وعسى أن أ

 سبب اختيار الموضوع

لشخصية الإمام القطب أولا ولترجيحاته في الركن الأول من كتابه الذهب كان اختياري         

 :لأسباب عديدة، منها ثانيا الخالص والمتعلق ببعض مسائل العقيدة

ن مسائل مهمة في مباحث العقيدة وغيرها، لأهمية كتاب الذهب الخالص، وما يحويه م ــ

فيصعب فهما لصعوبة عبارة الكتاب، فهذا سبب لاستخراج أقوال الشيخ وجمعها في قالب 

 .واحد على شكل مسائل مستقلة يسهل للباحث الوصول إليها

لكثرة التقول على العلماء بدون علم، فيما لا يثبت عنهم؛ فإفراد ترجيحات الشيخ يسهّل ــ 

 .ق للوصول إلى ترجيحاته وأقوالهالطري
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منهجية الشيخ في التأليف والترجيح من خلال كتابه الذهب الخالص وغيره من إلى التعرف ــ 

 .الرجوع إليها إلى دعت الحاجة التيمؤلفاته 

 .ــ معرفة ترجيحات الشيخ في هذا الركن من الكتاب، وتقريبها للباحث والمطلع

 الدراسات السابقة

 :والتي من الممكن أن تفيدني في هذا البحثالتي اطلعت عليها راسات السابقة من الد     

ة كلية العلوم الشرعية لنيل درجة من قبل مجموعة من طلب" الذهب الخالصتحقيق كتاب " ــ

البكالوريوس، وقد تم تحقيقة كاملا بفضل الله، والتحقيق متوفر في قسم بحوث التخرج بمكتبة  

، ولم اطلع على غير تلك الدراسات بحسب اطلاعي البسيط والمتواضع في كلية العلوم الشرعية

 .الكتاب

طه بن سعيد الحجاجي، : ، قدمة الطالب"ترجيحات الشيخ من كتابه شامل الأصل والفرع" ــ

 .ه3442كالوريوس في كلية العلوم الشرعية عام بحث قدمه لنيل درجة الب

قدمه الباحث مصطفى بن ناصر وينتن، لنيل " ديةآراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش العق"ــ 

/ ه3436درجة الماجستير من جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية بالجزائر، سنة

 .م3996
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أما عن ترجيحات الشيخ في كتاب الذهب الخالص وبحسب اطلاعي المتواضع لم أجد من      

  . اعتنى بذلك سابقا

 

 مشكلة البحث

 :منهاو لبحث،باالمتعلقة  تساؤلاتض الحاول حل بعسأ    

ــ هل للشيخ القطب ترجيحات في كتابه الذهب الخالص، أم اكتفى باختصار كتاب القواعد 

 .وحاشيته دون ترجيح

 .لتّرجيح في الكتابلــ ما ألفاظ الترجيح التى استخدمها الشيخ 

 . ، وما هو القول الذي اختارها المسائل التي رجح فيها الشيخــ م

الشيخ في هذا الفصل، وهل تراجع عن بعض ترجيحاته في فيها ح رجّ  عدد المسائل التيكم   ـ ـ

 .مؤلفاته الأخرى

 

 خطة البحث

شمل الفصل الأول مبحثين اثنين، والفصل  مقدمة وفصلين اثنين،من هذا البحث يتكون      

 :التاليةوسرت فيه على الخطة  الثاني ثلاثة مباحث، كما شمل كل مبحث على مطالب،
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وضوع ماعتمدت على عدة مناهج في بحثي هذا، فقد اعتمدت على المنهج الملائم لل    

 :والصالح له حسب التالي
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الأول، وبالتحديد في المبحث الأول  اعتمدت على هذا المنهج في الفصل: ــ المنهج التاريخي

 .مؤلفجمع ترجمة لل فيهمنه، والذي حاولت 

اعتمدت عليه في المبحث الثاني من الفصل الأول، والذي حاولت فيه : ــ المنهج التحليلي

 .التعريف بالكتاب

اعتمدت عليه في الفصل الثاني من البحث، والذي حاولت أن أجمع فيه : ــ المنهج الاستقرائي

 .رجيحات المؤلف من خلال استقرائها وتتبعها في الكتابت

 صعوبات البحث

ما كان عمله وبحثه، إلا أنها الباحث مهتواجه كل عمل لا يخلو من صعوبات   لا ريب أنّ      

وكان لتلك الصعوبات نصيب في بحثنا هذا، فقد ت تلك الصعوبات من عمل لأخر، و اتتف

 : ومنها أرخت ستارها بعد ما شرعت في البحث،

ختصار كثيرا لأن أصل ودقتها، فقد كان الشيخ يراعي الاــ قوة عبارة الشيخ في الكتاب، 

 ،لكلمات أشار إليها في مقدمتهالكتاب ذلك، كما كان يستخدم العديد من الرموز التي ترمز 

دقيق تركيز يجمع العديد من المسائل في فقرة واحدة، فتحتاج إلى  في بعض الأحيان كانكما  

 .لفصلها عن بعضها وفهمها

ــ صياغة بعض المسائل التي رجح فيها الشيخ، فربما يشير الشيخ للمسألة والترجيح فيها في  

 .كلمتين أو ثلاث كلمات، فتحتاج إلى فهم وصياغة لضمها ضمن ترجيحاته في البحث
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في رأس ــ الربط بين بعض المسائل والترجيح فيها، ففي بعض الأحيان يذكر الشيخ المسألة 

 .الفقرة ويأتي بالترجيح في نهايتها

 

ا أسأل الله العظيم أن يوفقنا لما فيه خير للإسلام والمسلمين، وأن يتقبل منّ ...وبعد هذا الايجاز

 .ا كل ذنب إنه هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمينو عنّ فأجمعين، وأن يع

 (3)هُ هُ   وَبَاقِ أعَْمْاليَ خَالِصًا لَ وَقَدْ رَجَوتُ اَلله أَنْ يَجعَلَ 

                                                                    

 عيسى بن محمد بن ناصر الجهوري                                                                   

 .ه3441/ شعبان/ 36/ ليلة الأربعاء

 ارصحولاية                                                                      

 

 

 

 

                                                           

 .35، البيت منظومة شمس الأصولالسالمي، عبدالله بن حميد،  (3
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   الأولالفصل                                      

 والكتاب بالمؤلفلتعريف في ا                           

 :ومطالب وفيه مبحثان

   التعريف بالمؤلف: المبحث الأول

        اسمه ونسبه: المطلب الأول

 مولده ووفاته: المطلب الثاني

 شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث

 مؤلفاته: المطلب الرابع

 التعريف بالكتاب :المبحث الثاني

   نسبته للمؤلف: المطلب الأول

  اسم الكتاب ومباحثه: المطلب الثاني

 منهج المؤلف في الكتاب والرموز المستخدمة: المطلب الثالث

 لتريجح في الكتاب ألفاظ ا: المطلب الرابع
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 بوالكتا ؤلفبالمالتعريف : ولالأالفصل 

 التعريف بالمؤلف: المبحث الأول 

  اسمه ونسبه: المطلب الأول

 اسمه: أولا

بن عيسى بن صالح بن عبدالرحمن بن عيسى بن يوسف (3)محمدأهو الشيخ العلامة الإمام      

من أكبر وأشهر علماء المذهب في القطر  (2) بن محمد بن عبدالعزيز بن بكر اطفيش بن إسماعيل

المغربي في العصر الحديث، نشأ الإمام في عائلة اشتهرت بالعلم والفضل، وهي من بني يسجن 

 .(1)ينتهي نسب الإمام إلى أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنهمن عشيرة آل بامحمد، حيث 

 

 
                                                           

ن ـ أمحمد ـ بفتح الهمزة أول الكلمة، يفضل الشيخ أطفيش رحمه الله إضافة الألف والهمزة في أول كلمة محمد من اسمه لتكو ( 3
وإسكان الميم بعدها، وهذا ما يتجلى بوضوح في مراسلاته، ويذكر أن سبب تفضيله لهذه الإضافة حتى تميزه عن لفظ اسم 

ه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ما تعرض الشيخ أطفيش للسب أو الشتم من قبل الناس ـ وهذا ماحدث له كثيرا بسبب مواقف
 (. 325ص ،معالم ورؤىالسرحني، يوسف بن إبراهيم، .) الإصلاحية فإنه لا ينسحب ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم

، 3ج( م3999ه ــ 3185المطبعة التعاونية، : م.د.)3، طنهضة الجزائر وثورتها المباركةينظر، دبوز، محمد علي دبوز، ( 2
رسالة ماجستير، جامعة الأمير عبد )، بن يوسف أطفيش العقديةآراء الشيخ محمدوينتن، مصطفى بن ناصر، . 292ص

 دار الأفاق العربية،: القاهرة)، 3، طرحلة القطبيحيى هدوان، . 7ص( 3996/ه3436القادر للعلوم الإسلامية، 
 .22ص( م2236 /ه3418

الضامري للنشر : مانالسيب، سلطنة ع.)2، مقدمة أبي إسحاق، طالذهب الخالصالقطب، محمد بن يوسف، : ينظر( 1
 .8ص( م3998ه ــ 3439والتوزيع، 
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  هنسب: ثانيا

كعب بن بن  طاب رضي الله عنه، العدوي نسبة إلى عدي يعود نسب الإمام إلى أبي حفص عمر بن الخ

لؤي القرشي جد أمير المؤمنين عمر، وهذا ما صرح به الإمام نفسه في أرجوزته في حياة النبي 

 :، حيث قال(2)(3)صلى الله عليه وسلم وآله ومعجزاته

 وناظم الأبيات من بني عدي   يتصل اتصال يوم بغدي

وأرجع البعض نسب الإمام إلى عمر بن حفص ، (1)سحاقإ وكذلك هو اختيار تلميذه أبي

، وهذا خلاف ما صرح (4)(ه981ــ  625) الهنتاني من العائلة الحفصية المالكة بتونس ما بين 

 .به الإمام وتلميذه الكبير أبو اسحاق

اشتهر الإمام ـ رحمه الله ـ بلقب القطب، حيث كان يطلق عليه قطب المغرب من المشارقة،      

أما المغاربة فيطلقون عليه القطب، والذي لقبه هدذا اللقب هو الإمام العماني نور الدين عبدالله 

 .(5)بن حميد السالمي ـ رحمه الله ـ

                                                           

 .8مرجع سابق، ص الذهب الخالص،القطب، : ينظر( 3
 . نفسه إليهح الإمام به وهو ما نسب يفق لتصر وهذا الرأي أو ( 2
 .8، مرجع سابق، مقدمة أبي اسحاق صالذهب الخالصالقطب، : ينظر( 1
  .292، ص3، مرجع سابق، جةنهضة الجزائر وثورتها المباكدبوز، : ينظر( 4
ببلدة الحوقين من أعمال ( م3212ه ـ 3286)هو الإمام عبدالله بن حميد بن سلوم السالمي، الشهير بنور الدين، ولد عام ( 5

ولاية الرستاق، عاش في أخر القرن الثالث عشر وأول القرن الرابع عشر الهجري، وكان أشهر علماء زمانه، حفظ القرآن 
، وتعلم على يد الشيخ راشد بن سيف اللمكي حيث كان أول شيوخه، ثم انتقل إلى الشرقية من عمان على يد والده

والتحق بمدرسة الشيخ المحتسب صالح بن علي الحارثي وتعلم على يديه، صار من أشهر علماء زمانه، وكانت تربطه رابطة 
 =إرثا علميا ضخما في مختلف فنون العلم، منها ترك ن وخارجها لا سيما علماء المذهب،قوية مع علماء زمانه في عما
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 مولده و وفاته: المطلب الثاني

 مولده: أولا

في مدينة كان ميلاده   وقيل ،(1) (2)ه3216في عام   (3)بلدة بني يزقن ولد الإمام في     

وقد صرح  من بني يسجن موطنه الأصلي،، بعدما انتقل إليها والده (5)ه3218 سنة (4)غرداية

مسقط جاء بالكسر مكانا، والقياس كالمصور لضم المضارع أي " الإمام بمقر ولادته حيث قال

غرداية مسقط رأسي، أي موضع ولدت فيه، وسقط فيه رأسي من بطن : موضع السقوط نحو

 .(6)"أمي غفر الله لها 

 
                                                                                                                                                                          

مشارق الأنوار وهدجة الأنوار وهما شرحا لمنظومته أنوار العقول في العقيدة، وطلعة الشمس شرحا لمنظومته شمس الأصول =
جم معينظر، السعدي، فهد بن علي، . في أصول الفقه، ومعارج الآمال وجوهر النظام ومدارج الكمال في الفقه، وغيرها

 .246ص 3ج ،،الجيل الواعد3، طفقهاء الإباضية قسم المشرق
الحاج : ينظر(. تافلات) م، وأصل المدينة 3123/ هـ722بني يسجن أو بني يزقن، من مدن وادي ميزاب، أسست عام ( 3

 .38ص( م2237ه ـــ3418المطبعة العربية، م، .د) 4، طتاريخ بني مزابسعيد، يوسف بن بكير الحاج سعيد، 
مرجع  ،نهضة الجزائر وثورتها المباركةدبوز، . 8، مقدمة أبي إسحاق، مرجع سابق، صالذهب الخالصالقطب، : ينظر( 2

 . 292، ص3ج سابق،
أن جميع المصادر باستثناء ما ذكر تثبت هذا التاريخ، : أولا: هـ لسببين هما3216والذي يظهر لي أن ولادته كانت سنة "( 1

هـ وأنه عاش ستاً وتسعين سنة، 3112قة وبدون استثناء على أن الشيخ أطفيش مات سنة أن جميع المصادر متف: ثانيا
خزائن : ءسلطنة عمان ــ بركا.3ط معالم ورؤىالسرحني، يوسف بن إبراهيم ، .) "هـ3216وعليه فإن ولادته كان سنة 

 (. 326ص ،م2237ه ــ 3418الآثار، 
الحاج سعيد، : ينظر. ) ، على جبل منقطع عن باقي الهضبة(م3285/ هـ477) من مدن وادي ميزاب، أسست عام  ( 4

 (.38، صتاريخ بني مزاب

 .8، مرجع سابق، ص، أراء الشيخ أمحمد بن يوسف اطفيش العقديةوينتن( 5
، 4ج( م3986/ه3427وزارة التراث القومي والثقافة،: مسقط) .3ط ،شرح لامية الأفعالالقطب، محمد بن يوسف ، ( 6

 .417ص
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 وفاته: نياثا

ة وتسعين عاما، بعد أن عاش الإمام حياة مباركة في العلم والعمل، وبلغ من العمر ست      

 21نية أيام، يشكو فيها ضعفا في حاله وقوته، حتى توفاه الله يوم السبت اتعرض لمرض لمدة ثم

قتولين وتذكر بعض المصادر أنه من السبعة الم ،(3)م3934ه ـ وفي مارس 3112ربيع الثاني 

تسبب في وفاته بعد  لعملاء الفرنسيين سُماًّ في حذائهم، إذ وضع له أحد ا3934بالسم سنة 

ه وإلى 3216منذ وتسعين عام،  اعاش الإمام عمرا بلغ ستو . وليس ببعيد ،(2)سبوعا

 .ه3112

 شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث

 شيوخه: أولا

أظفاره، حيث حفظ القرآن الكريم وعمره ثمان نشأ الإمام نشأة علمية منذ صغره ونعومة      

وقد ظهر على الإمام نبوغه وقوة حفظه ودهاء ، (1)سنوات بعد أن أرسلته والدته إلى الكتّاب

سن في ذكائه منذ ذلك العمر، حفظ المتون وبعض الشروح التي تعتبر أساسا لكلّ علم، وهو 

                                                           

، ، أراء الشيخ أمحمد بن يوسف اطفيش العقدية، وينتن186، ص3، مرجع سابق، جنهضة الجزائر وثورتها المباركة، دبور( 3
 .9مرجع سابق، ص

 .26، مرجع سابق، صرحلة القطبهدوان، : ينظر( 2
مرجع  ،أراء الشيخ أمحمد بن يوسف اطفيش العقدية، وينتن، 299، ص3جمرجع سابق،  ،نهضة الجزائردبور، : ينظر( 1

 .21ص سابق،
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وقد تتلمذ الإمام وأخذ عن جملة من . وغيره ،(3)التاسعة، مثل مسند الإمام الربيع ابن حبيب

 :ومنهم ،فتحوا الباب أمامه لمواصلة التعلم والبحث وتأسس على أيديهم، وقد العلماء

الإمام، ومن تلاميذ الشيخ عبدالعزيز شقيق طفيش أالحاج إبراهيم بن يوسف الشيخ  ـــ 

قلية، وتزودّ بنفائس كثيرة ، سافر إلى عمان ومصر فتخصص فيها في العلوم العقلية والن(2)الثميني

الت عليه أفواج من الكتب فرجع إلى ميزاب، وفتح دار التعليم في بلده بني يسجن فانه

كان من الأعلام الجامعين بين العلم   ":يقول عنه حفيده الشيخ أبو اسحاق اطفيش ،(1)التلاميذ

للسياحة في  محباً والورع الصادق والفكر الصحيح الثاقب، جاب عدة أقطار لطلب العلم وكان 

أكثر من غيره، مما كان له الأثر الفعّال في تكوين  الإمام وقد تأثر به .(4)"الأوطان العلمية

انقطع إليه، فأتم ... فوجد الشيخ فيه بغيته ":علمية الفذة، يقول عنه الشيخ دبوزشخصيته ال

                                                           

ـ 375م ـ ت بين 7/ 3ق)هو الإمام الحجة الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي، أبو عمرو، من رموز المذهب الإباضي، ( 3
محدثّ فقيه، وإمام عالم، عاش في آخر القرن الأول، والقرن الثاني الهجري، ولد في غضفان من ( م796ـ 793/ هـ 382

ل إلى البصرة لطلب العلم، أخذ العلم عن الإمام جابر بن زيد، وأبي عبيدة مسلم ابن أبي كريمة، مدن الباطنة بعمان، ثم انتق
وأبي نوح، وضمام ابن السائب، ثم عاد إلى عمان وتوفي فيها، له العديد من المؤلفات من أهمها الجامع الصحيح وآثار 

 .215ص 3، مرجع سابق، جقسم المشرق ةمعجم الفقهاء والمتكلمين الإباضيالسعدي، : ينظر. الربيع وغيرها
م ــ 3738/ هـ 3312:و) هو الشيخ العلامة عبدالعزيز بن إبراهيم ابن عبدالله بن عبدالعزيز الثميني، الملقب بضياء الدين، ( 2

من أعلم وأعظم علماء الإباضية من بني يسجن بميزاب، ولد ونشأ هدا، سافر إلى وارجلان ( م3828/ هـ 3211: ت
أملاك والده هدا، رجع إلى بلده وتتلمذ على يد الشيخ أبي زكرياء يحيى بن صالح الأفضلي، وله مؤلفات عديده، من ليدير 
كتاب النيل وشفاء العليل، والتاج على المنهاج، ومعالم الدين، ومختصر حواشي ترتيب مسند الإمام الربيع بن : أبرزها

 1، جمعية التراث لجنة البحث العلمي، غرداية الجزائر، جالمغربمعجم أعلام الإباضية قسم : ينظر. حبيب، وغيرها
 .512ص

 .122، ص3،مرجع سابق، جنهضة الجزائردبوز، ( 1
 . 39، مرجع سابق، ص الذهب الخالصالقطب، : ينظر( 4
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القطب من ذكره  أكثر الإمام وقد .(3)"الخ...على يديه الثانوية وأخذ كل مفاتيح العلوم

 .(2)م رضي الله عنه3886/ ه3121والإشادة بفضله عليه، توفي 

الشيخ سعيد بن يوسف بن عدّون السيجني وينتن، المعروف بالحاج سعيد أن بافُّو، حيّ في ـــ 

، تعلم في تونس، ثم عاد إلى ميزاب، فتولى (1) ه ، أخذ العلم عن يوسف بن حمو3167

اعترف الإمام القطب بفضل .عهداً وأقام فيه، وتخرج على يديه كثيرونالتدريس والإرشاد، أنشأ م

وكان من المناصرين للإمام القطب،  ،(4)الشيخ عليه، وذكر أنه أخذ عنه علم المنطق وأجازه فيه

 . (5)وكان ممن يرجع إليهم الإمام في اتخاذ القرارات ضد الإستعمار الفرنسي الجائر

                                                           

 .122ص 3، مرجع السابق، جنهضة الجزائردبوز، : ينظر( 3
معجم أعلام الإباضية، قسم ، 25، مرجع سابق، صة القطبرحل، هدوان، 284، ص3، جنهضة الجزائردبوز، : ينظر( 2

 .16،ص2، جمعية التراث لجنة البحث العلمي، غرداية الجزائر، ج المغرب
، من علماء بني (م3816/ هـ 3252: م ـ ت3745/ هـ 3358:و)هو الشيخ يوسف بن حمُّو ابن عدّون، أبو يعقوب،  (1

ينتهي نسبه لعائلة قاسم واعمر ببني يسجن، أخذ العلم عن شيخه أبي زكريا  يسجن، وأوائل رجال النهضة الحديثة بميزاب،
يحيى بن صالح الأفضلي، والشيخ عبدالعزيز الثميني، من أشهر تلاميذه الحاج سعيد بن يوسف، وبلحاج بن كاسي 

ما وقع من فتنة د يالقراري، وسليمان بن يحيى، ترك مؤلفات تشهد على سعة علمه، منها مختصر كتاب الطهارات وتقي
معجم أعلام : ينظر. ب مهتمّاً بكتبه، إذ هو ابن عمّ أمه، وانتقل بعضها إليهط بعض التواريخ، وكان الإمام القوبيان في

 .3222، ص4رجع سابق، ج، مالإباضية، قسم المغرب

مكتبة : مسقط.) 3، طشتخريج الفروع على الأصول عند الشيخ أمحمد بن يوسف أطفيبابا، زهير بابا إسماعيل، : ينظر( 4
 .361، ص3ج( م2223ه ــ 3442مسقط، 

، مرجع رحلة القطب، هدوان، 187، ص1، مرجع سابق، جمعجم أعلام الإباضية قسم المغرب جمعية التراث، ،: ينظر( 5
 .25سابق، ص
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ـ 3834/ ه 3265ـ 3212)جني آل الشيخ، عاش ما بين الشيخ سليمان بن عيسى اليســ 

 ، من علماء وأبطال بني يسجن بميزاب، عيّن (3)، من تلاميذ الشيخ عبدالعزيز الثميني(م3848

 عضوا في حلقة العزاّبة، وكان كاتبا لاتفاقاتهم وقراراتهم، ثم تولى مشيخة بني يسجن وميزاب،

 ،(2)محمد بن عيسى: من العلماء الكبار، مثلأنشأ مدرسة فقهية وأقام عليها، خرجت جملة 

 .(1)الإمام أمحمد بن يوسف اطفيشو 

م، من علماء بني 3881/ه 3123ــ الشيخ الحاج محمد بن عيسى بن عبدالله أزبار، حيّ في 

عصره بمسقط رأسه، ثمّ علماء ة معتبرة، تتلمذ على ة ودينيّ ، تولى مهامّ علميّ بيسجن بميزا

بن يوسف شقيق الإمام القطب، استقر بعمان مدة طويلة الشيخ إبراهيم  هاجر إلى عمان برفقة

ينهل من معين علمائها، ثم عاد إلى وطنه فعين شيخاً لمسجد بني يسجن، عرف بفصاحة 

داهم العدوُّ المدينة، فأظهر شجاعة نادرة، وقد عيّن قاضيا في بني  اللسان، وتولّى قيادة الدفاع لما

ول قاض من قضاة المحكمة الشرعية بيسجن، كما كان طبيبا وهو أ ،م3881يسجن سنة 

 .(4)بأمراض النفوس بارعا في علاجها

 
                                                           

 .35صترجم له ( 3
 .37في نفس الصفحة ص في شيوخ القطب له ترجم( 2
تخريج الفروع على الأصول بابا،  .411، ص1مرجع سابق، ج، أعلام الإباضية قسم المغربمعجم  جمعية التراث، :ينظر(  

ترجيحات الإمام القطب الحجاجي، طه بن سعيد، . 316، ص3، مرجع سابق، جعند الشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش
 .33ص( م2238ه ــ 3442بحث تخرج بكالوريوس، كلية العلوم الشرعية،) ،من شامل الأصل والفرع

 

 .822، ص4، مرجع سابق جمعجم أعلام الإباضية، قسم المغرب: ينظر( 4
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 تلاميذه :ثانيا

اعتنى الإمام القطب بالتدريس والدعوة والإصلاح، وظهر ذلك جلياّ لا سيما بعد أن      

وفي قطره بة الإجتهاد، وعرف عنه ذلك في بلده بصفة خاصة، ر في فنون العلم وبلغ رتّ تبحّ 

جملة من طلبة العلم من  المغربي بصفة عامة، وكان يقصده تلاميذ العلم وطلبته، حتى ارتشف

لم والأديب الم، وأخذوا عنه، فكان منهم الععلى يده جملة كبيرة من طلبة الع معينه، فتتلمذ

 :منهمو  ، حيث قصده الطلبة من جميع القطر المغربي، فنذكر أبرزهم،والمجاهد والسياسي والمؤرخ

ولد في بني  وهو ابن أخيه، ،طفيشأبن يوسف محمد بن إبراهيم ــ الشيخ أبو اسحاق إبراهيم بن أ

، تعلم أول حياته في بني يزقن عن الإمام القطب، ثم ارتحل إلى تونس م3886ه ـ 3125 يزقن

ونس وأخذ عن علمائها في الزيتونة، فكان من مؤسّسي حزب الدستوري التونسي، ثم أبُعد من ت

بسبب جهوده الفعال أنذاك، فانتقل إلى مصر لتكون مقره الثاني، أصدر مجلة المنهاج، كما كان 

كما له جهود بالدعوة في زنجبار، كذلك دافع   له جهد في خدمة تراث المذهب تحقيقا وطباعة،

 ترك أبو اسحاق جملة من المؤلفات، عن القضية العمانية ضد بريطانيا في الولايات المتحدة،

 ورسالة الفرق بين الإباضية والخوارج وغيرها، تاريخ الإباضية، والدعاية إلى سبيل المؤمنين،: منها

 .(3) رضي الله عنه ه3185توفي في القاهرة سنة 

                                                           

، أراء الشيخ أمحمد بن يوسف وينتن. 44، ص3ج ، مرجع سابق،معجم فقهاء الإباضة قسم المغرب جمعية التراث، :ينظر( 3
، وسف أطفيشتخريج الفروع  على الأصول عند الشيخ أمحمد بن يزهير بابا،  ،15، مرجع سابق، صأطفيش العقدية
 . 376،ص3مرجع سابق، ج



 
 

09 
 

م، تعلم 3888/ ه3126ان إبراهيم بن عيسى حمدي، ولد بالقرارة سنة أبو اليقظالشيخ  ــ

العلم ببلده، ثم انتقل إلى معهد الإمام تلقى مبادئ اب أولا وكان يتيماً، حفظ القرآن و بالكتّ 

ه، تعلم على يديه وكان من أفضل تلاميذه وأنجبهم، ثم توجه إلى تونس 3125القطب سنة 

والتحق بجامع الزيتونة، عمل في مجال الحركة السياسية بتونس، وكان عضو اللجنة الأدبيّة 

الجزائر وشارك في أعمال جمعية العلماء للحزب الدستوري التونسي حين تأسيسه، ثم عاد إلى 

المسلمين الجزائريين، كان رائدا في الصحافة الجزائرية، واستعملها لإظهار معارضته للإستعمار 

: ان العديد من المؤلفات منهاتالية، كلها صودرت، ترك أبو اليقظالجائر، أصدر ثماني صحف مت

 .(3)ملحق السير، وسلّم الإستقامة وغيرها

/ ه3293في نفوسة بليبيا سنة  سليمان بن عبدالله بن يحيى باشا الباروني، ولد بجادوخ الشيــ 

جامع الزيتونة إلى ، ثم انتقل وأخذ مبادئ العلوم على يد والده م،حفظ القرآن الكريم3871

وبعدها إلى ميزاب ليتعلم على يد الإمام القطب، كان من زعماء م، 3887/ ه3125 سنة

الاستعمار الإيطالي الجائر  سلامية الحديثة، عمل على توحيد ليبيا، وصدّ النهضة العربية الإ

ضدّها، كان من أبرز المجاهدين في وقته، كما تقلدّ مناصب سياسيّة وقياديةّ، وله عدد من 

                                                           

الفروع على الأصول  جتخريزهير بابا، . 16، مرجع سابق، صأراء الشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش العقديةوينتن، : ينظر(  3
 .376، ص3، مرجع سابق، جعند الشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش
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الأزهار الرضية في أئمة وملوك الإباضية،و مختصر تاريخ العائلة البارونية وغيرها، : المؤلفات منها

        . رحمه الله (3)م3942/ ه3159ند سنة توفي في اله

م، تعلم 3873/ ه3287ن سنة عمر بن داود لَعلي، ولد ببني يسجن الشيخ الحاج صالح بنــ 

على يد جده في بداية عمره، وحفظ القرآن الكريم على يده، ثم تعلم مبادئ علوم الشريعة على 

صغره، انتقل إلى معهد ونمت بصيرته منذ  هبصر  دَ قَ ، ف ـَ(2)يد خاله الحاج سعيد بن يوسف وينتن

الإمام القطب، ونهل من معينه، خَلَف الإمام بعد رحيله، فأنشأ معهدا للتدريس وأقام فيه، 

البراهين القاصفة : يلف فيه طلبة العلم من ميزاب وغيرها، ترك العديد من المؤلفات منها

العزيز، ومراقي العوام إلى معرفة مبادئ  لتمويهات متَّبعي الفلاسفة، والقول الوجيز في كلام الله

الإسلام، وحواشي على كتاب النيل وشفاء العليل وكتاب الإيضاح وكتاب قواعد الإسلام 

 .(1)م3928أكتوبر / ه3147توفي ببني يسجن في ربيع الثاني . وكتاب الوضع

 بلده م، نشأ في3916/ ه3289ــ الشيخ سعيد بن علي الصدغياني، ابن تعاريت، ولد سنة 

استمر فيها ، وحفظ القرآن وأخذ مبادئ علوم الشريعة، ثم التحق بالزيتونة وتعلم فيها، صدغيان

                                                           

الفروع على الأصول  جتخريزهير بابا، . 16ق، ص، مرجع سابأراء الشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش العقديةوينتن، : ينظر( 3
، ترجيحات الشيخ القطب في شامل الأصل والفرعالحجاجي، . 375، ص3،جعند الشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش

 .34مرجع سابق، ص
إلى هو الشيخ سعيد بن يوسف وينتن، تعلم على يد الشيخ الحاج بن يوسف بن حم، انتقل إلى تونس وجربة متعلما ثم عاد ( 2

معجم أعلام جمعية التراث،  :ينظر. هـ 3296توفي حواليبلدته للتدريس والوعظ، عرف بالحكمة في الكلام والجرأة، 
 .187، ص1، قسم المشرق، مرجع سابق، جالإباضية

أعلام الإباضية  معجمجمعية التراث، ، 14، مرجع سابق، صأراء الشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش العقدية: وينتن: ينظر( 1
 .475، ص1ج، مرجع سابق قسم المغرب،
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، ثم رحل إلى (3)ستّ سنوات، ثم انتقل إلى جبل نفوسه، وتعلم على يد شيخه عبدالله الباروني

ه إلى وطن ه، فأخذ عنه، وبعدها عاد3236 وادي ميزاب ليحط رحاله في معهد الإمام القطب

وتنصب الوعظ والإرشاد، من مؤلفاته المسلك المحمود في معرفة الردود، توفي سنة 

     .(2)م3916/ه3155

ه، كان من أنجب تلاميذ الإمام 3176ـ 3282الشيخ حّمو بابا وموسى، عاش ما بين  ــ

القطب، من أكبر شيوخ غرداية، بقي في مشيخة غرداية إماماً وواعظاً ومدرّساً حوالي خمسين 

عاما، أنشأ معهدا وأقام عليه، وتخرج منه جملة من أهل العلم والفضل البارزين، ترك مؤلفات 

الرحلة السّنية المقتفية للأحكام القرآنية والسُّنّية، وترغيب الراهب وترهيب الراغب، : منها

  .(1)وغيرها

ن الكريم حفظ القرآه، 3171ـ  3128ــ الشيخ إبراهيم بن أبي بكر القراري، عاش ما بين 

، ثم أرسله والده إلى معهد الإمام القطب برفقة أبي اليقظان (4)بمعهد الحاج عمر بن يحيى بالقراره

                                                           

هـ ولد بكباو بجبل نفوسة، انتقل إلى الزيتونة بتونس، ثم نزل 3112ـ  3216هو الشيخ عبدالله بن يحيى الباروني النفوسي، ( 3
ة الدين سلّم العامة والمبتدئين إلى معرفة أئم: الجامع الأزهر، وأخذ عن أقطاب الأزهر آنذاك، ترك العديد من المؤلفات منها

، قسم المغرب، مرجع سابق، معجم أعلام الإباضيةجمعية التراث، : رياني، وغيرها، ينظروقصيدة جواب على سؤال الغ
 .584، 1ج

 .174، ص1، مرجع سابق، جقسم المغرب أعلام الإباضيةمعجم جمعية التراث، : ينظر( 2
، معجم أعلام الإباضية قسم المغرب ية التراث،جمع ،182، ص3، مرجع سابق،جنهضة الجزائر الحديثةدبوز، : ينظر( 1

 .253، ص2مرجع سابق، ج
ولد بالقرارة، وتعلم ( م3923/ ه3119: م ــ ت3858/ه3275: و) عمر بن يحيى امليكي القراري الشهير بنور القلب، ( 4

الحاج محمد بن الحاج قاسم فيها وحفظ القرآن وهو ابن ست سنوات، ثم انتقل إلى دار التلاميذ فأخذ مبادئ العلوم على يد 
 =الشيخ م ودرس عند3893/ ه3129الشيخ بلحاج، والشيخ الحاج عمر ابن الحاج مسعود، ثم انتقل إلى غرداية سنة 
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أنشأ مدرسة قصدها طلبة العلم من جميع قرى وادي ف، نهل من معين الإمام القطب، (3)إبراهيم

 .(2)السلاسل الذهبية بالشمائل الطُّفيشية،  وغيرها: ترك مؤلفات منهاو ميزاب، 

، بل غيرهم حسبأكتفي بذكر هؤلاء من تلاميذ الإمام، وإلا فليس هؤلاء تلاميذه ف     

راغبا في ، ولكن حاولت أنّ أذكر من اشتهر منهم، ن تتلمذ على يديه وأخذ عنهالكثير مم

 .الإقتصار والإختصار

 مؤلفاته: المطلب الرابع

أكثر العلماء تأليفا في عصره، حيث  ف عن الإمام القطب كثرة التأليف، فقد كان منرِ عُ      

ترك إرثا علميا وفكريا ضخما، أمد المكتبة الإباضية خاصة والإسلامية عامة بمؤلفات في شتى 

 بلغت ثلاث مائة مؤلف، وقيل تجاوزتفنون العلم، عجز المعاصرون عن عدّها وحصرها، فقيل 

من جهد مكثف يستقصي  ولمعرفة عدد مؤلفات الإمام وحصرها، لابدّ ، (1)مؤلفالمائة 

مكتبات أصحابنا المغاربة خصوصا ومكتبات قومنا، الواقعة في القطر المغربي، لكثرة اشتغال 

، فهذه هي مهنته منذ صغره، يقول عنه تلميذه أبو الإمام بالكتابة ومحاولة نشرها وتبليغها

                                                                                                                                                                          

م، أسس مدرسة 3894/ ه3134بابكر بن الحاج مسعود، ثم أكمل دراسته عند قطب الأئمة ببني يسجن سنة =
وتخرج على يديه جملة من طلبة العلم كالشيخ أبو اليقظان إبراهيم والشيخ سعيد  وتصدر التدريس فيها لتعليم أبناء القرارة،

 .654، ص1، مرجع سابق، جمعجم فقهاء الإباضية قسم المغرب، جمعية التراث: ينظر. بلحاج وغيرهم
 .39ترجم له ص( 3
، علام الإباضية قسم المغربمعجم أ، جمعية التراث، 345، ص2، ملرجع سابق، جنهضة الجزائر الحديثةدبوز، : ينظر( 2

 .32، ص3مرجع سابق، ج
، مقدمة أبي اسحاق مرجع سابق، الذهب الخالصالقطب، : ينظر .131، ص3، مرجع سابق، جنهضة الجزائردبوز، ( 1

 .33ص
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لنمرة فهو إذ لنشر العلم والتأليف منذ الصغر وهو يكرع من حياضه العذبة ا ىتصد:) اسحاق

وتميزت مؤلفات الإمام . (3)(ذاك بين اقتطاف أزهار العلوم والتأليف وتغذية النفوس بالتدريس

أنها جاءت مختلفة الطرق في تأليفها منها المختصرات ومنها الشروح ومنها : بعدة مميزات منها

طلبة العلم،  مؤلفات خاصة بالإمام، كذلك منها المطولات ومنها ما وضعه المؤلف للمبتدئ من

ف الإمام رضي الله عنه في الأخلاق والأصول والبلاغة وكذلك كانت شاملة لجميع علوم الشريعة، فقد ألّ 

والتفسير والتجويد والتوحيد والتاريخ والجبر والحديث والحساب والرسم ( المعاني والبيان والبديع) 

حة والفرائض والفلسفة واللغة والسير والطب والصرف والعروض والقافية والفقه والفلك والفلا

 .(2)ومصطلح الحديث والمنطق والنحو والصرف

ومع التوفيق الذي أُكرم به الإمام رضي الله عنه من المولى جل وعز، فإن هناك من الأسباب الذي      

خر عمره المبارك، إلى آدفعت الإمام لكثرة التأليف، كما جعلته يواصل طريقه في هذا المجال 

 :الأسبابومن هذه 

قلت قد بلي هذا :" ، وقد صرح بذلك قائلاالإمام وهذا ما كان يطمح إليه: ة في التجديدترغبــ 

 .(1)"الدين فاسألوا الله تعالى أن يجعلني مجدداً ولأحواله مسدداً ولما خصّ منه مشدداً 

                                                           

 .33، مقدمة أبي اسحاق، مرجع سابق، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
. 122إلى ص 135صمرجع سابق، ، نهضة الجزائردبوز،  .31، مقدمة أبي اسحاق صالذهب الخالصالقطب، : ينظر( 2

 .426إلى ص 192صمرجع سابق، ، أراء الشيخ أطفيش العقديةوينتن، 
 .351صمرجع سابق، ، معالم ورؤىالسرحني، : ينظر( 1
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للتأليف  ادافع لا شك أن المكنة العلمية التي بلغها الإمام أعطته: ــ المكنة العلمية التي بلغها

 .والتجديد

وهذا من الأسباب التي دفعت الإمام لتغير الواقع الذي يعيشه : ــ تفشي الجهل في عصره

 . مجتمعه

 .(3)والاستجابة لسائلهعند أهل العلم وطلبته، قبول مؤلفاته ــ 

فاته لم ومع ما ظهر من مؤلفات الإمام في الساحة العلمية، إلا أنها لا تزال الكثير من مؤل     

تجد من يعتني هدا تحقيقا وطباعة، ليعم فضلها وخيرها، ونذكر في هذا المقام المتواضع جملة من 

 :وع منها والمخطوط، والمختلفة في فنونها ومجالاتها، منهابمؤلفات الإمام المط

 في التفسير: أولاا 

 (.مط)ــ هميان الزاد إلى دار المعاد 

 .(2)(مط)ــ داعي العمل ليوم الأمل 

 (.مط)ــ تيسير التفسير 

 (.مخ)تلقين التالي لآيات المتعالي ــ 
                                                           

 ،معالم ورؤىالسرحني، . 398، ص3جمرجع سابق، ، تخريج الفروع على الأصول عندالشيخ طفيشزهير بابا، : ينظر( 3
 .351ص جع سابق،مر 

يبدأ من سورة الرحمن وإلى  الشيخ عبدالله بن سعيد القنوبي، هـ، بعد أن اعتنى به 3441طبع هذا التفسير للإمام هذا العام ( 2
 .يف، وهو في خمسة أجزاءأخر المصحف الشر 
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 في التوحيد: ثانيأا 

 (.مط)ــ الذخر الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى 

 (.مط)ــ شرح عقيدة التوحيد 

 (.مط)ــ الردّ على الصفرية والأزارقة 

 (.مط)ــ إزهاق الباطل بالعلم المتهاطل 

  (.مط)ــ شرح أصول تبغورين 

 (مخ)ــ البرهان الجلي في الرد على الجربي 

 (.مخ)ــ تقريرات على حاشية الديانات 

 (.مط)ــ الحجة في بيان المحجة في التوحيد بلا تقليد 

 في الحديث : ثالثاا 

 (.مط)ــ جامع الشمل في أحاديث خاتم الرسل 

 (.مط)ــ ترتيب الترتيب 

 (.مط)ــ وفاء الضمانة في أداء الأمانة 
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 في الفقه: رابعاا 

 (.مط)ــ شرح النيل وشفاء العليل 

 (.مط)ــ شامل الأصل والفرع 

 .، سيأتي التعريف به في مبحث خاص، وهو المعني في بحثنا هذا(مط)ــ الذهب الخالص

 (.مط)ــ كشف الكرب 

 في اللغة ومجالاتها: خامسأا 

 (.مخ)ــ إيضاح الدليل إلى علم الخليل 

 (.مخ)ــ شرح شواهد الوضع 

 (.مط)الأفعال لابن مالك  ـ شرح لأميةـ

 (.مخ)ــ المسائل التحقيقية في بيان التحفة الأجرومية 

 (.مخ)ـــ قصيدة الغريب في نظم متن مغني اللبيب 

 (.مخ)ــ ربيع البديع في علم البديع 

 (.مط)ــ كتاب الرسم 

 (.مخ)ــ حاشية على شرح المرادي على الألفية 
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 (.مط)جهل المثاني ــ تلخيص العاني في ربقة 

 في التاريخ والسيرة: سادساا 

 (.مط)ــ السيرة الجامعة من المعجزات الامعة 

 (.مط)ــ الغسول في أسماء الرسول 

 (مخ)ــ مسائل السيرة 

 (.مط)ــ إزالة الإعتراض عن محقي آل إباض 

 (.مط)ــ الرسالة الشافية في بعض تواريخ وادي ميزاب 

 لمنطقفي الطب والفلك وا: سابعاا 

 (.مط)ــ تحفة الحب في أصل الطب 

 (.مخ)ــ مطلع الملَك في فنّ الفلك 

 (.مخ)ــ إيضاح المنطق في بلاد المشرق 

وهناك العديد من الفنون التي كتب الإمام فيها لم يتسع المقام لذكرها، كما أن ما أوردته      

المشتهرة، منها المطبوع ومنها على سبيل الحصر، وإنما اخترت جملة من مؤلفاته  ؤلفات لاالممن 

ما زال مخطوطا، كذلك اقتصرت على ذكر اسم الكتاب فحسب دون تعريف به، والحديث عن 
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ف هدا وتظهرها لتعرّ  يحتاج إلى محطة واسعة الأركانبل ، لا تكفيه الصفحات مؤلفات الإمام 

وأرضاه وجعل الفردوس مقرهّ  رضي الله عنهمظهرا يليق بقيمتها وقدرها ، كما يحقق طموح ورغبة مصنفها 

   . (3)ه ومثوا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 122إلى ص 134ص ،3ج مرجع سابق، ،نهضة الجزائردبوز، : استفدت في إيراد هذه المؤلفات من المصادر التالية( 3
 ،3ج مرجع سابق، ،تخريج الفروع على الأصولوبابا، . 363إلى  355ص ، مرجع سابق،معالم ورؤىوالسرحني، 

 . 227إلى ص 223ص
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 بالتعريف بالكتا :ث الثانيالمبح

فنسبته للمؤل: طلب الأولالم  

لم أجد وبحسب اطلاعي المتواضع من نسب كتاب الذهب الخالص لغير الإمام القطب،        

لكتاب إلى نسب الشيخ القطب رحمه الله ابل كل من ذكر هذا الكتاب نسبه للإمام، وقد 

وبعد فهذا كتاب يجمع القواعد والحاشية مختصرا، أرجو  ":حين قال للكتاب نفسه في مقدمته

سميته بالذهب الخاص المنوه بالعلم  ،لإسلام والتسهيل يوم أكون محتضرابه الموت على ا

في بعض مواضعه بعض أو يذكر ، ومما يؤكد على أن هذا الكتاب للإمام أنه يحيل (3)"القالص

لفاته، فمن ذلك على سبيل التمثيل ذكره كتاب حاشية السؤالات وهو من مؤلفاته في مؤ 

، ومن تلك المواضع ذكره لكتاب شرح (2)"هذا ما ظهر لي وبسطه في حاشية السؤالات:" قوله

وأنا جازم بأن المنافقين المذكورين في القرآن من أضمر " تبغورين وهو من مؤلفاته وذلك في قوله

 .(1)"الإسلام، وأوضحت ذلك في شرح تبغورين الشرك وأظهر

كشف الكرب   كتابه  من ذلك ما ذكره في ،كما أن الإمام كان يذكره في بعض مؤلفاته      

 (4)وإني أعالج ما تيسر من الإرسال، يأتيكم إن شاء الله مختصر القواعد والحاشية"حين قال

                                                           

 .39، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
 .13، صالذهب الخالصالقطب، ( 2
 .85، صالذهب الخالصالقطب، ( 1
 .12ص الخالص كما سيأتي إن شاء الله في مطلب اسم الكتابهذا من الأسماء التي تطلق على كتاب الذهب ( 4



 
 

31 
 

، ومما ذكره في  (3)"عز وجل في الفقهــ رحمك الله ــ  بزيادات مفيدات كثيرة جدا على الذي عندك

وأما الكلمة التي هي في آخر باب الاعتكاف من الذهب فلم أدري ما :" كشف الكرب قول

 .كتابه الذهب الخالص، ويقصد بالذهب هنا  (2)"هي

فمنهم كذا كل من كتب عن الإمام القطب نسب هذا الكتاب له دون خلاف يذكر،       

ـ  الذهب الخالصومن كتبه في الفقه ـ :" ه دبوز في نهضة الجزائر قائلاعلى سبيل التمثيل ما ذكر 

  . (1)"سلوبه الجميل، وخلوه من الحشو، وغزارة مادتهفي جزء وهو من أنفس الكتب، لأ

 

 اسم الكتاب ومباحثه: المطلب الثاني

 اسم الكتاب: أولا

لذهب الخالص المنوه باه من خلال النظر في مقدمة الكتاب نجد المؤلف هو من أطلق علي     

وبعد فهذا يجمع القواعد والحاشية مختصرا، أرجوا به الموت على :" وذلك في قوله بالعلم القالص

، كذلك  (4)"بالذهب الخالص المنوه بالعلم القالصالإسلام والتسهيل يوم أكون محتضراً، سميته 

ن ذلك قوله في كشف سم ويسميه به ومه الإمام في بعض مؤلفاته هدذا الاكان يشير إلي
                                                           

ه ــ 3417سلطنة عمان، وزارة التراث والثقافة، )، 2ط ،الوليد سعود ال خليفين ، ترتيب أبيكشف الكربالقطب، ( 3
 .23، ص3ج( م2236

 .135ص ،3ج ، مرجع سابق،كشف الكربالقطب، ( 2
 .138، ص3، مرجع سابق، جنهضة الجزائردبوز، ( 1
 .39، مرجع سابق، صالذهب الخالصالقطب، ( 4
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ويعني  (3)"فلم أدري ما هي الذهبوأما الكلمة التي هي في آخر باب الاعتكاف من :" الكرب

 .الذهب الخالصبالذهب هنا كتاب 

 فيطلق (2)للشيخ الجيطاليوحاشيته ولأن الكتاب في أصله مختصر لكتاب قواعد الإسلام      

، وقد سماه الإمام بذلك في بعض كتبه، القواعد والحاشية ختصربمعليه في بعض الأحيان 

مختصر وإني أعالج ما تيسر لي من الإرسال، يأتيكم ـ إن شاء الله ـ :" يقول في كشف الكرب

ـ رحمك الله عز وجل ـ في  كبزيادات مفيدات كثيرة جدا على الذي عند القواعد والحاشية

 .(1)"الفقه

سمه الكتاب هو الذهب الخالص طبع باومع ذلك فإن الاسم المشهور والمعروف والذي      

 .لص، وهي تسمية المؤلف في المقدمة كما أسلفنااالمنوه بالعلم الق

 مباحثه: ثانيا

سار الإمام في ترتيب مباحث الكتاب على ترتيب الشيخ الجيطالي في القواعد، فجعله      

 :النحو الأتيفصول على وكل باب على  يتكون من سبعة أركان، وكل ركن يشتمل على أبواب

                                                           

 .135، ص3، مرجع سابق، جكشف الكربالقطب، ( 3
عالم جليل، ولد بجبل نفوسة، أخذ العلم عن ( م3149/ه752:ت)هو الشيخ إسماعيل بن موسى الجيطالي، أبو طاهر، ( 2

كتاب قناطر : خي، من أبرز مؤلفاتهعلامة زمانه أبي موسى عيسى ابن عيسى الطرميسي، رفقة أبي ساكن عامر الشما
معجم جمعية التراث، : ينظر. الخيرات و قواعد الإسلام والحج والمناسك وشرح نونية أبي نصر في أصول الدين، وغيرها

 .332، ص2، جفقهاء الإباضية قسم المغرب
 .23ص ،3، مرجع سابق، جكشف الكربالقطب، ( 1
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في معرفة الله وتوابعها ويشتمل على مقدمة : الركن الأول جعله في مباحث العقيدة وعنون له ب

 .في بحثنا هذا وهذا الركن هو المعنيّ  .وثلاث أبواب

  .تجب معرفة الله، وجعله في ثلاثة فصول: الباب الأول

 .في الولاية والبراءة والوقوف وهي في ثلاث جمل: الباب الثاني

  .في الملل الست وأحكامها وفيها ثلاث جمل: الباب الثالث

 .جعله في النجاسة والطهارة والصلاة: الركن الثاني

 .جعله في الزكاة وفيه مقدمة وثلاثة فصول: الركن الثالث

  .جعله في الصوم وفيه مقدمة وسبعة أبواب: الركن الرابع

 جعلهما في الحج والعمرة: الركن الخامس والسادس

 .الخ..جعله في الحقوق، حقوق الرحم والوالدين: لركن السابعا
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 منهج المؤلف في الكتاب والرموز المستخدمة: المطلب الثالث

  منهج المؤلف في الكتاب: أولا

أصله كما بيناّ أنّ أصل الكتاب  كان أسلوب المؤلف في الكتاب هو الاختصار، وهذا هو      

عن مسألة واحدة إلا وأتى هدا  المؤلف لم يستغنِ  الحاشية، إلا أنّ و مختصر لكتاب القواعد و ه

لم ن ح القول الذي يراه هو الراجح وإكذلك كان يرجّ أو حاشيته،  القواعد سواء في كتاب 

يسبقه أحد إليه، وأما البحث في الآيات يحيله إلى تفاسيره كما ذكر ذلك في مقدمته للكتاب، 

عديد من الرموز للكلمات التي دائما ما تتكرر في الكتاب  ومع هذا فكان المؤلف يستخدم ال

 .كما سيأتي

 

 ةالرموز المستخدم: ثانيا

 ما استخدم المؤلف العديد من الرموز للكلمات التي دائما ما تتكرر في الكتاب، وقد بيّن      

 :ب عشرة رموز وهير ذه الرموز، فقد استخدم ما يقامته للكتاب هديقصده ويعنيه في مقدّ 

 (.قلت)علامة على ( ت)ـ التاء ـ

 .(مالك)علامة على ( م)ــ الميم 

 .(الشافعي)علامة على ( ش)ــ الشين 
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 .(أبي حنيفة )علامة على( ح)ــ الحاء 

 .(مذهبنا معشر الإباضية)علامة على ( نا)ــ الناء 

 .(قولين) علامة على( ق)ــ القاف 

 .(أقوال)علامة على ( أق) ــ والهمزة والقاف 

 (.على الظاهر)علامة على، ( ظ) الظاء ــ 

 (.على الصحيح)علامة على، ( ص)ــ الصاد 

 (.الخلاف)علامة على ( أو) ــ 

 

 ألفاظ الترجيح في الكتاب: المطلب الرابع

الذهب ذلك في كتابه سواء كان الإمام رضي الله عنه يستخدم جملة من ألفاظ الترجيح في مؤلفاته،       

الإمام قد  د أن تتبعت كتاب الذهب الخالص بمنهج الاستقراء وجدتأو غيره، وبع الخالص

ا عن الركن الأول من الكتاب فقد وأمّ اقتصر على جملة من هذه الألفاظ في كتابه هذا، 

وسأذكر وقد كان يكثر من استخدام بعضها دون بعض، ا، استخدم ما يقارب ثلاثة عشر لفظً 

 :كل لفظ، وهيهذه الألفاظ في هذا المقام مع التمثيل ل
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أنهم أولياء  والصحيحوأولاد إسرائيل من صلبه أنبياء :" ومثال ذلك في قوله (الصحيح)ـ لفظ  

 .(3)"عصوا إلا يوسف فنبي مرسل لم يعص تابوا من ذنبهم لا أنبياء لأن الأنبياء لا يعصون وهم

 وهو أصحبل قيل المسلم الواحد أفضل منهم :" ومثال ذلك في قوله(  وهو الأصح)ـ لفظ 

 .(2)"لورود الحديث به

أن النفاق الذي هو إسرار الشرك لا  فإن الظاهر:" ومثال ذلك في قوله( فإن الظاهر)لفظ ـ  

 .(1)"يكون في يومه أكثر وأشد منه في يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يفنى إلا كل بني آدم )والاستثناء في حديث :" ومثال ذلك في قوله( هذا ما ظهر لي)ـ لفظ  

هذا ما ظهر  ،أي لكن عجم الذنب منه يركب بعد إعادته ،منقطع (عجم الذنب فمنه يركب

 .(4)"وبسطته في حاشية السؤالات لي

أو سمع قائلها وجب عليه من رأى فاعل كبيرة شرك :" ومثال ذلك في قوله( الواضح)ـ لفظ  

ه لا يهلك إلا إن أخذ أنّ  والواضحالعلم أنها كبيرة شرك والتبرئ منه وإلا هلك في حينه،  :قيل

 .(5)"أو قارف

                                                           

 .18، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
 . 15، صلذهب الخالصاالقطب، ( 2
 .45، صالذهب الخالصالقطب، ( 1
 .13، صالذهب الخالصالقطب، ( 4
 .24، صالذهب الخالصالقطب، ( 5
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تمام توحيد من قال لا إله إلا الله محمد  التحقيق :قلت:"ومثال ذلك في قوله( التحقيق)ـ لفظ 

 .(3)"ولم يقل ما جاء به حق ،رسول الله

الرجوع إلى الوقوف من  فالحق   ،ليس له أن يبرأ على الظن:" ومثال ذلك في قوله (الحق)ـ لفظ 

 .(2)"لبرأةا

المنافقين المذكورين في القرآن من أضمر  بأنّ  وأنا جازم:" ومثال ذلك في قوله( أنا جازم)ـ لفظ 

 .(1)"لامالشرك وأظهر الإس

وكان يستخدمها في بعض الأحيان للترجيح، وفي بعض الأحيان من باب الشرح ( قلت)ـ لفظ 

:" في قولهأمثلة الترجيح هدا،  منو والإعادة فحسب، إذ تعرف بحسب السياق الواردة فيه، 

 .(4)"خلافاً لجمهور أصحابناويعذر ناسي نبي غير نبينا أو ملك أو صفة أو حكم  :قلت

 

ترجيحات الشيخ مباحث على وي توالذي يح ،تم الفصل الأول، ويتبعه الفصل الثاني ..؛وهدذا

 .في الركن الأول من كتابه الذهب الخالص

 

                                                           

 .55، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
 .72، صالذهب الخالصالقطب، ( 2
 .85، صالذهب الخالصالقطب، ( 1
 .54، صالذهب الخالصالقطب، ( 4
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 الفصل الثاني                                            

 في ترجيحاته في الركن الأول من الكتاب      

 :وفيه ثلاثة مباحث ومطالب

 باب معرفة الله وتوابعهاترجيحاته في : المبحث الأول

 ترجيحاته في المقدمة والفصل الأول: المطلب الأول

 ترجيحاته في الفصل الثاني: المطلب الثاني

 جيحاته في الفصل الثالثتر : المطلب الثالث

 الولاية والبراءة والوقوفترجيحاته في باب : بحث الثانيالم

 مسائل الولايةترجيحاته في : المطلب الأول

 مسائل البراءةترجيحاته في : المطلب الثاني

 مسائل الوقوفترجيحاته في : المطلب الثالث

 باب الملل الست وأحكامهاترجيحاته في : المبحث الثالث

 (شرع الله دين الإسلام) ترجيحاته في الجملة الأولى : ب الأولالمطل

 ترجيحاته في الجملة الثالثة وأقسامه: المطلب الثاني

 (قواعد الدين أربعة) ترجيحاته في الجملة الثالثة : المطلب الثالث
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 ترجيحاته في الركن الأول من الكتاب: الفصل الثاني

 ة الله وتوابعهامعرفباب ترجيحاته في : المبحث الأول

 رجيحاته في المقدمة والفصل الأولت: المطلب الأول

 في المقدمة: أولا

 .في مكان العقل وتعريفه: مسألة

إلا باطن القدم والعورة،  يمكن أن يكون في جميع جوارح الإنسانرجّح الشيخ أن العقل      

وز أن يكون في جوارح يج (3)عن عيسى بن يوسف ـــ رحمه الله ـــ" :في قوله قلتوذلك بلفظ 

وقيل هو في الدماغ، وقيل هو جسم لتمييزه ، وغير العورة قلتالإنسان غير باطن القدم 

بل التمييز والحفظ والتحرك والسكون أفعال للأنسان في  قلت الأشياء وحفظها وتحركه وسكونه

قل بين علماء والخلاف واسع في مكان الع .(2)"داخله هدما تنبعث القوة والبصيرة المذكورتان

وعند :" رحمه الله (1)الأمة وطوائفها، والذي عليه جمهور أصحابنا كما يقول العلامة أبو مسلم

                                                           

إباضي من ورغلة، روى عن أبي محمد عبدالله بن محمد اللنتي، عاش في أواخر القرن هو عيسى بن يوسف المديوني، محدث ( 3
 ،3ط، كتاب السيرالشماخي، ، أحمد بن سعيد، تحقيق محمد حسن، : ينظر  .الخامس الهجري، والحادي عشر الميلادي

 .995ـ ص994ص  ،1جم ، 2229دار المدار الإسلامية، : بيروت
 .22، صالذهب الخالصالقطب، ( 2
قاض فقيه ومتكلم ( م3863/ ه3277: و)ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي، أبو مسلم، الملقب بشاعر العرب،  (1

أديب، وسياسي مصلح وشاعر بليغ، عاش في الثلث الأخير من القرن الثالث عشر والنصف الأول من القرن الرابع عشر 
لتابع لسمائل، وتلقى العلم في بلدة محرم فتعلم القرآن الكريم وتردد على الهجري، ولد في بلدة محرم من وادي بني رواحة ا

= م، عاصر جملة ن العلماء مثل الإمام3878/ه 3295الشيخ محمد بن سليم الرواحي، ثم انتقل إلى إفريقيا مع والده سنة 
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قوة في القلب، منزلته منه منزلة البصر من العين، والسمع من الأذن، والشم : جمهور أصحابنا

عن  وكأن الشيخ القطب تراجع. (3)"من الأنف، والذوق من اللسان، واللمس من الجسد

ترجيحه الأول في كتاب الذهب الخالص، حيث رجّح غير ذلك في كتابه شامل الأصل والفرع، 

هو نور في القلب فهو :" ، ونصهالعقل نور في القلب في الجانب الأيسر من الصدر أنّ : فقال

، وهذا هو الرأي الذي (2)"هو الصحيحفي الجانب الأيسر من الصدر لأن القلب هناك هذا 

 .نه هو المتأخر من القولينيؤخذ به لأ

 .في تسمية العقل: مسألة

سمي عقلا لمنعته النفس عما يهوى ويتولد منه ":ذكر الشيخ سبب تسمية العقل في قوله     

بل ملكة تنتج هذه  قلتالعقل الكسبي قيل هو علوم تفيدها التجربة وجريان الأحوال 

:" ـ رحمه اللهـ ول العلامة ابن أبي نبهان يقا عن تعريفه فهذا عن سبب تسميته، أمّ  ."(1)العلوم

، وهدذا المعنى أخذ الإمام أبو مسلم رضي الله عنه وإن اختلفت العبارة (4)"العقل هو لطيفة روحانية نوارنية

                                                                                                                                                                          

هود الإصلاحية والعلمية والدعوية، السالمي والشيخ أحمد بن سعيد الخليلي، بقي في زنجبار حتى توفي، وله العديد من الج=
السعدي، : ينظر .نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر والعقيدة الوهبية والنور الوقاد في علم الإعتقاد وغيرها: من مؤلفاته

 .252، ص2، مرجع سابق، جمعجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية
مكتبة : مسقط ـ سلطنة عمان)  5 القنوبي وصالح القنوبي، ط، تحقيق عبداللهالعقيدة الوهبيةأبو مسلم، ناصر بن سالم،  (3

 .97ص( م2224ه ـ 3425مسقط، 

 .7ص( م2228ه ــ 3428سلطنة عمان، وزارة التراث والثقافة، )  3، طشامل الأصل والفرعالقطب، محمد بن يوسف، ( 2
 .22، صالذهب الخالصالقطب، ( 1
السيب، سلطنة ) 3إبراهيم العبري، ط:، تحقيقلم والخلاص من الظلمالإخلاص بنور العالخروصي، ناصر بن جاعد، ( 4

 .386ص( 2239ه ، 3442الضامري، : عمان
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وفي تعريف . (3)"أنه نور روحاني،، تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية:" قليلا، حيث قال

 .، لا يسع المقام ذكرها(2)صرح هدا جملة من أهل العلم قول، ل تزيد على الألفاالعقل أقو 

 .حتلامبلوغ الذكر والأنثى بالافي : مسألة

والبلوغ للذكر والأنثى باحتلام " :حتلام في قولهشيخ أن البلوغ للذكر والأنثى بالارجّحَ ال    

 ا هو خاصوللبلوغ علامات منها مشتركة بين الذكر والأنثى، ومنها م ".(3)على الصحيح

بالذكر ومنها ما هو خاص بالأنثى، فالذي يشتركان فيه هو إنبات الشعر في المواضع المعتادة، 

  .(4)وخصّ الشيخ الجيطالي الاحتلام بالذكر دون الأنثىوالاحتلام، والسنون، 

 .إذا لم تظهر علامة البلوغ: مسألة

 تكن علامة فبلوغ خمسة عشر وإن لم"  :رجّحَ الشيخ القول بخمسة عشر عاما وذلك في قوله  

ا بخمسة عشر سنة موله:" وهذا ما اختاره في شرحه للنيل حيث قال ".(5)وهو الصحيحعاما، 

                                                           

 .96ص ، مرجع سابق،العقيدة الوهبيةأبو مسلم، ناصر بن سالم، ( 3
 .77، مرجع سابق، صمشارق الأنوارينظر، السالمي،  (2
 .21، صالذهب الخالصالقطب، ( 1
: السيب، سلطنة عمان) 5ط تحقيق أحمد بن صالح الشيخ أحمد، ،قواعد الإسلامعيل بن موسى، الجيطالي، إسما: ينظر( 4

 .12ص ـ 3ج( م2235ه ـ 3416الضامري للنشر والتوزيع، 
 .21، صالذهب الخالصالقطب، ( 5
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شرة إذا بلغ سبع ع: وقيل ،في المعارج ، وهو اختيار الإمام السالمي رضي الله عنه(3)"إن لم تكن علامة

  .(2) ث عشرة لها وأربع عشرة لهثلا: لوخمسة عشر للذكر، وقي أربع عشرة للأنثى: سنة، وقيل

      ؟من رأى فاعل كبيرة ماذا يجب عليه: مسألة

 لم يعلم هدا ويتبرأ من صاحبها وذلك فيلو خ في هذه المسألة أنه لا يهلك، و رجّحَ الشي      

 ومن رأى فاعل كبيرة شرك أو سمع قائلها وجب عليه قيل العلم أنها كبيرة شرك والتبرىء:" قوله

 ".(1)أنه لا يهلك إلا إن أخذ أو قارف والواضحإلا هلك، منه و 

 .في المشرك الذي لم يصله بعث نبينا صلى الله عليه وسلم: مسألة

ذَر من لم يصله بعث نبينا، وذلك في رجّحَ الشيخ أن المشرك مخاطب بفروع الشريعة وعَ      

بيّنا وكان على شريعة نبّي طب بالفروع عندنا كالأصل ومن لم يصله بعث نوالمشرك مخا" :قوله

 (".4)على الصحيحر ذِ عُ 

 

 

                                                           

 .7، ص2، مرجع سابق، جشرح النيلالقطب،  (3
ج المقدمات، ( م2232طنة عمان، مكتبة الإمام السالمي، بدية، سل)  3، طمعارج الآمالالسالمي، عبدالله بن حميد،  (2

 .222ص

 .24، صالذهب الخالصالقطب، ( 1
 .24، صالذهب الخالصالقطب، ( 4
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 .في أول الواجبات :مسألة

وأول الواجبات معرفة الله " :رجّحَ الشيخ أن أول الواجبات هي معرفة الله، وذلك في قوله     

أبو ، يقول الشيخ أصحابنا فاقوهذا أول ما يجب على العبد باتّ . (3)"وهو الصحيحعندنا 

فإذا تعين على العبد فرض التوحيد، وجب عليه أن يعرف خالقه :" ـ رحمه الله ـ (2)اونيالجنّ زكريا 

 .(1)"عند أول البلوغ ولم يسعه جهله طرفة عين

أول ما يلزمهم الإقرار بالله ربا  وذلك أنّ :" (4)يقول الشيخ عمروس بن فتح ـ رحمه الله ـو  

 .(5)"وبمحمد نبياً وبما جاء به حق

 

                                                           

 .24، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
في  هو الشيخ الورع أبو زكريا يحيى بن الخير بن أبي الخير الجناوني، الإباضي النفوسي، من علماء جبل نفوسة بليبيا، عاش (2

القرن الخامس الهجري، أخذ العلم عن أبي الربيع سليمان بن أي هارون وغيره، مكث في التعليم انثنتين وثلاثين سنة، 
. كتاب الوضع وعقيدة نفوسة وكتاب الأحكام وكتاب الصوم وكتاب النكاح: فصار شيخاً عالماً فقيهاً، من أهم مؤلفاته

 . 957، ص4، مرجع سابق، جية قسم المغربمعجم الأعلام الإباضجمعية التراث، : ينظر
 .48ص( م2235ه ـ 3416السيب، سلطنة عمان، الضامري، )  3، طالوضعالجناوني، يحيى بن الخير،  (1
، من أبناء جبل نفوسة، ولد في طريق الحج ونسأ (م986/ ه281: ت)عمروس بن فتح المساكني النفوسي أبو حفص، ( 4

بل نفوسة، عاصر الإمام أبا اليقظان محمد بن أفلح، وتلقى علمه على مشايخ الجبل، في قرية قطرس من أرض الرحيبات بج
وتولى القضاء بجبل نفوسة في ولاية أبي منصور إلياس في أواخر أيام الدولة الرستمية في إمامة أبي حاتم يوسف بن محمد بن 

في الردّ على الناكثة وأحمد بن الحسين كما يرجع له أفلح، فكان مثالا للقاضي العادل، وله كتاب الدينونة الصافية  ورسالة 
: ينظر. الفضل في إنقاذ مدونة إبي غانم الخراساني، حيث نسخها بعد ما ترك أبو غانم عنده نسخة أثناء توجّهه إلى تيهرت

 .  673، ص1جمعية التراث، مرجع سابق، ج معجم أعلام الإباضية قسم المغرب،
 

ه ـ 3422وزارة التراث والثقافة، : سلطنة عمان) 3، طأصول الدينونة الصافيةلنفوسي، أبو حفص، عمروس بن فتح ا( 5
 .79ص( م3999
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 الأولفي الفصل : ثانيا

 .  الفناءفي تعريف : مسألة

وهو والفناء العدم بعد وجود " :عرّف الشيخ الفناء بالعدم بعد وجود، وذلك في قوله   

عن معنى عبارة الشيخ ، (2)وسئل الإمام الرضي محمد بن عبدالله الخليلي رضي الله عنه ،(3)"الصحيح

بعد وجود، يعني لا يمكن إلّا أنّ قبله الفناء يعني الموت، أو أعمّ منه هو العدم : قوله:" فقال

وجود الحياة ونحوها، وهذا أمر قالوه في الموت، أنهّ إزالة الحياة، يعنون أنهّ لا يمكن إطلاق الموت 

 .(1)"إلا بعد سبق الحياة في ذلك الميّت، ولا يقال فنى إلّا بعد وجود

 

 

 

 

                                                           

 .25، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
ه على 3299هو الإمام الرضي الولي محمد بن عبدالله بن سعيد بن خلفان الخليلي، ولد بقرية سمائل من داخلية عمان عام  (2

ده، تعلم على يد الإمام نور الدين السالمي رحمه الله، بويع بالإمامة بعد استشهاد الإمام سالم بن المشهور، نشأ في رعاية وال
م، أقام 3922من شهر يوليو  21ه الموافق 3118راشد الخروصي رحمه الله، وكانت بيعته في الثامن من شهر ذي القعدة 

ة وثلاثين سنة وتسعة أشهر، توفي الإمام قبل فجر يوم الإمام العدل في الرعية طوال مدة إمامته، استمرت إمامته أربع
الصالحي، : ينظر. م، مات والناس عنه راضون رضي الله عنه3954مايو 1ه الموافق 3171من شهر شعبان من عام  29الإثنين 

 .  55ـ 35ص( م2223ه ـ 3442مكتبة بذور التميز، ) 3، طمحطات قيادية من المدرسة الخليلةبدر بن سعيد، 
 .91ص( م2236ه ـ 3417ذاكرة عمان، : مسقط، سلطنة عمان) 3، طالفتح الجليلالخليلي، محمد بن عبدالله،  (1
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 ترجيحاته في الفصل الثاني: المطلب الثاني

 .لاق لفظ الرسول والنبي بألجواز إط: مسألة

ويجوز إطلاق لفظ " :رجّح الإمام جواز إطلاق لفظ الرسول والنبي بأل التعريف وذلك في قوله 

وقوله كما ورد في القرآن، يعني  ،(3)" على الصحيحالرسول والنبي بأل عليه كما ورد في القرآن 

غ ما أنزل الرسول بلّ  يا أيها} :الى، مثل قوله تعالآيات التي جاءت معرفّة للفظ الرسول والنبيّ 

يا أيها النبي لم تحرّم ما أحلّ الله لك تبتغي مرضات } :وقوله ،(67لمائدة  ا){إليك من ربك

 .(3التحريم ){أزواجك والله غفور رحيم

 ترجيحاته في الفصل الثالث: المطلب الثالث

     .بفي فناء عجم الذن: مسألة

ومعنى ما ورد أن عجم " : ب بعد موته، وذلك في قولهرجّح الشيخ فناء عجم الذن      

الذنب وهو مثل حبة الخردل أسفل الصلب عن العصعص لا يفنى وأن الإنسان ينبت منه، 

أن أن الله سبحانه يعيد الأعيان الفانية ويركبها عليه لحكمة لا لتعذر الإعادة إلا بذلك مع 

ابن آدم يفنى إلا عجم الذنب فمنه كل  والاستثناء في حديث ،أنه يفنى أيضا التحقيق

الحديث  .(2)"هذا ما ظهر لي. يركب منقطع أي لكن عجم الذنب منه مركب بعد إعادته

                                                           

 .28، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
 .13، صالذهب الخالصالقطب، ( 2
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وليس من الإنسان إلّا يبلى، إلّا عظمًا واحدًا ):النبي صلى الله عليه وسلم قال أنّ  هريرةمن طريق أبي هو 

 . (3)(وهو عجم الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة

 . نفخة البعثفي نفخة الفزع ونفخة الموت و : ألةمس

اختار الشيخ أن نفخة الفزع ونفخة الموت في الدنيا ولا نفخة بعدهما الإ نفخة البعث،      

ونفخة الفزع ونفخة الموت في الدنيا وما بعد نفخة الموت من الدنيا إلى نفخة " :وذلك في قوله

 .(1)"(2)لوينلوجود الم وهو الصحيح على الظاهرالبعث 

 .في من مات قبل الساعة فهو في الأخرة: مسألة

ومن مات قبل " :اختار الشيخ أن من مات قبل قيام الساعة فهو في الأخرة، وذلك في قوله

قامت فقد مات من )وهذا هو ظاهر الحديث  .(4)"على الصحيحالساعة فهو في الآخرة 

 .(5)(قيامته

 

 

                                                           

 . )محمد فؤاد عبد الباقي. ، تحقيق3، ط2955، رقم الحديث  صحيح مسلممسلم، أبي الحسن بن الحجاج النيسابوري،  (3
 .577، ص4ج( م3997/ ه3438دار الحديث، : القاهرة

 .54، ص3ج (م3972ه ــ 3192، مكتبة الإرشاد، جدة، 2، ، طشرح النيلالقطب، )  ،هما الليل والنهار( 2
 .13، صالذهب الخالصالقطب، ( 1
 .12، صالذهب الخالصالقطب، ( 4
 .268،ص6ج( س.دار الفكر، د: بيروت، لبنان) ، ق.د ،الأولياء حليةأحمد بن عبدالله الأصفهاني،   ،أبو نعيم( 5
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 .في الإيمان بالحساب: مسألة

قال الشيخ بوجوب الإيمان بالحساب كما بين معنى الحساب الذي يجب الإيمان به، وقد      

 يجب الإيمان بالحساب وهو إظهار تفصيل العمل الصالح وتمييز من" :نص على ذلك في قوله

هذا تحرير  واب والعقاب وتذكير الناسي لعمله،غيره وإظهار المقبول والمردود ومقدار الث

هو مذهب أصحابنا، ومن شك في الحساب فقد كفر، يقول العلامة وهذا  .(3)"المقام

والوعد والوعيد  والحسابومن شك في الثواب والعقاب والبعث :" (2)ـ  رحمه اللهـ الشقصي 

 . (1)"والجنة والنار بعد قيام الحجة من كتاب الله وحجة المسلمين فقد كفر

 .في حساب المؤمن: مسألة

والمنافق حسابا عسيرا، وقد ه يحاسب حسابا يسيرا، المؤمن أنّ اختار الشيخ في حساب      

والمنافق عسيرا  ،ويحاسب المؤمن حسابا يسيرا فيدخل الجنة" : ح الإمام بذلك في قولهصرّ 

فدع ما  هذا تحقيق المقامفالنار، وحيث ورد نفي الحساب عن المؤمن فالمراد نفي المناقشة 

                                                           

 .12، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
قائد علامة وقاضي فقيه، عاش في أواخر القرن العاشر الهجري ( م3662/ ه3272) خميس بن سعيد بن علي الشقصي،  (2

الشيخ صالح بن سعيد  والقرن الحادي عشر، من أهم شيوخه صالح بن محمد النزوي، وعاصر جملة من أهل العلم منهم
الزاملي، والشيخ مسعود بن رمضان النبهاني، وهو الذي عقد الإمامة للإمام ناصر بن مرشد اليعربي وكان من المناصرين له،  

معجم الفقهاء والمتكلمين السعدي، : ينظر. كتاب منهج الطالبين وبلاغ الراغبين: كما له جملة من المؤلفات ومن أهمها
 .222، ص3ابق، ج، مرجع سالإباضية

ه 3417مكتبة مسقط، : سلطنة عمانمسقط، ) 2، طوبلاغ الراغبين منهج الطالبينالشقصي، خميس بن سعيد، ( 1
 .457، ص3ج( م2236/



 
 

47 
 

فسوف * فأما من أوتي كتابه بيمينه} :يقول تعالى وهذا ما تنص عليه الأدلة، .(3)"سواه

، وذلك ما أشار إليه الشيخ (9ـ8ـ7الانشقاق ){وينقلب إلى أهله مسرورا* يحاسب حسابا يسيرا

والأصح أن الحساب يأتي على الجميع، أمّا المسلم فيحاسب :" الجيطالي في القناطر حيث قال

ا المنافق فيناقش في الحساب والمساءلة إلزامًا للحجّة حسابًا يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً، وأمّ 

 .(2)"وقطعاً للمعاذير، فيحاسب على النّقير والفتيل والقطمير

 ؟ومخلوقتان الآن هل الجنة والنار موجودتان :مسألة

لكثرة دلائل الوجود  على الصحيحوهما موجودتان " :رجّحَ الشيخ أنهما موجودتان في قوله     

والجنة والنار :" كما ذكر الإمام ذلك في كتابه شرح عقيدة التوحيد، حيث قال  .(1)"وشهرتها

وهذ ما عليه جمهور  .(4)"مخلوقتان موجودتان الآن، لقصة آدم وحواء في الجنة، واخراجهما

، وهو الذي رجّحه الإمام السالمي ـ رحمه الله ـ (5)المذهب، ووافقنا عليه الأشاعرة وبعض المعتزلة

كذلك في شروحها، فقال في ،  (6)"لقا وهو الأصحوالخلف هل قد خُ : "لعقول بقولهفي أنوار ا

 ،(7)"أي القول بخلقهما الآن هو الأصح لما في قصة آدم وحواء: قوله وهو الأصح:" مشارقه

ياءادم } :وقوله ،(18البقرة ){قلنا اهبطوا منها} :ومن أدلة أصحاب هذا القول، قوله تعالى
                                                           

 . 11، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
 .52، ص3، مرجع سابق، جقواعد الإسلامالجيطالي،  (2
 .11، صالذهب الخالصالقطب، ( 1
 .45ص( م3981/ه3421ن، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عما) ط .، دشرح عقيدة التوحيدف، القطب، محمد بن يوس( 4
  .56ص والمعتزلة، 57صالأشاعرة سيأتي التعريف هدم، ( 5
 .374، البيت منظومة أنوار العقولالسالمي، عبدالله بن حميد، ( 6
 .164، مرجع سابق، صمشارق الأنوارالسالمي، ( 7
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آل عمران ){واتقوا النار التي أعدت للكافرين} :، وقوله(15البقرة ){نةاسكن أنت وزوجك الج

وخالف بعض علمائنا كالعلامة ابن أبي نبهان ـ رحمه الله ـ فقال أنهما غير مخلوقتين ، (313

ويبقى وجهُ ربك ذُو } :، وقوله(88القصص){ كُل شيءٍ هالكٌ إلا وجهه} :مستدلا بقوله تعالى

وتوقف بعض علمائنا في المسألة كالعلامة الشقصي ـ رحمه الله ـ  .(3)(27نالرحم){ الجلل والإكرام

علم ذلك إلى الله تعالى وهو  ، ونؤمن بذلك، ونردّ ار حقّ ة والنّ إن الجنّ : ونحن نقول:" فيقول

 . (2)"العالم بجميع خلقه

 ةفيما تكتبه الملائك: مسألة

" :ه العبد أو يعاقب، وذلك في قولهاختار الشيخ أن الملائكة تكتب كل ما يثاب علي      

نا في مرض  أني لوأو كل ما فعل  وهو الصحيحويكتبون ما يثاب عليه أو يعاقب مما ظهر 

هو الموافق للأدلة من كما   ،(1)"هم ما لا ثواب فيه ولا عقابفحويمحى عند النقل من ص

 الزلزلة){ل ذرة شراً يرهومن يعمل مثقا* فمن يعمل مثقال ذرة خيراً  يره} :الكتاب، يقول تعالى

 .(51القمر ){مستطر وكبيرٍ  وكل صغيرٍ } :، ويقول(8) (7

 

 

                                                           

 .129، ص3، مرجع سابق، جتمهيد قواعد الإيمانسعيد بن خلفان، الخليلي، : ينظر( 3

 .431، ص3، مرجع سابق، جمنهج الطالبينالشقصي، خميس بن سعيد،  (2
 .14، صالذهب الخالصالقطب، ( 1
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 .في خلق الملائكة وموتهم :مسألة

وخلقتهم " :خلقتهم متفاوتة، ونصه في ذلكالشيخ ـ رحمه الله ـ إلى القول بأنّ  ذهب     

أو متفاوته في  الصحيحوهو بعض قبل بعض إلى الآن للآثار الواردة وموتهم يوم القيامة  ةمتفاوت

:" حيث قالالمشارق السالمي ـ رحمه الله ـ في  الإمام هما ذهب إلي اوهذ. (3)"الخلق والموت

واختلف في مبدأ خلقهم فقيل خلقوا دفعة واحدة، ويموتون كذلك بعد فناء الخلق، وقيل خلقوا 

 .(2)"متفاوتين، وهو الصحيح

 .فيما لا يجوز به وصف الملائكة: مسألة

رجّح الشيخ في الذي يصف الملائكة بشيء من صفات البشر كالذكورة والأنوثة وبالتعب      

ولا يوصفون بتعب أو شهوة أو ذكورية " :ه مشرك، وذلك في قولهوالشهوة والطفولة والجنون أنّ 

ة أو جنون أو لحم أو دعم أو غائط أو بول أو جوع أو عطش، ومن وصفهم ة أو طفوليّ أو أنوثيّ 

وذلك ما أشار إليه في شرح عقيدة التوحيد، حيث  ،(1)"وهو الصحيحلك أشرك بشي من ذ

حم والدم والشعر والفرج والجنون والطفولة فهو ومن وصفهم كلهم بصفة غيرهم كاللّ :" قال

ولا يجوز :" وهذ ما حكم به الإمام السالمي رضي الله عنه، حيث قال .(4)"ذلك إنكار لهم مشرك لأنّ 

                                                           

 .14، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
 .134، مرجع سابق، صمشارق الأنوارالسالمي، (  2
 .14، صالذهب الخالصالقطب، ( 1
 .18، مرجع سابق، صشرح عقيدة التوحيدطب، الق( 4
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ومثله ما نقله الإمام السالمي أيضا . (3)"ث، ومن وصفهم بذلك فهو مشركم إناوصفهم بأنهّ 

ولا يجوز أن يوصفوا بأنهم يأكلون أو يشربون أو :" ـ رحمهم الله ـ حيث قال (2)عن الشيخ الثميني

ينامون، قال عبدالعزيز رحمه الله تعالى ومن وصفهم بشيء من ذلك فهو مشرك، والمراد بالشرك 

 .(1)"ي الذي لا يترتب عليه أحكام المشركين، وهو النفاق في العقائدهنا الشرك الجزئ

 .الملائكةعلى  ينآدم المسلم نيبفي تفضيل : مسألة

الملائكة خدم للمسلمين   رجّح الشيخ أن بني آدم المسلمون هم أفضل من الملائكة، لأنّ      

وبنو آدم " : في قولهبني آدم أكثر جهادا وصبرا لموانع الشيطان والنفس، وذلك  كما أنّ 

المؤمنين يحصلون العبادات مع وجود الموانع   المسلمون أفضل منهم لأنهم خدم لهم ولأنّ 

بل قيام المسلم  وهو الصحيح  (5)أبو يعقوب يوسفو  (4)كالشياطين والنفس كما قال أبو خزر

                                                           

 .134، مرجع سابق، صمشارق الأنوارالسالمي، ( 3
 .35ترجم له ص (2
 .134ص ، مرجع سابق، مشارق أنوارالسالمي، ( 1
من كبار علماء الإباضية، برع في علم الكلام، وانفرد فيه ( م992/ ه182: ت)هو يغلا بن زلتاف الوسياني، أبو خزر، ( 4

متميّزة، وهو من بلاد الحامة بقسطيلية من بلاد الجريد بالجنوب التونسي، نشأ فيها وأخذ العلم عن أبي الربيع سليمان  بآراء
له  اعقدا حلقات قصدها طلبة العلم، كمبن زرقون وسحنون بن أيوب، تصدر بعدها هو وزميله أبو القاسم للتعليم ف

الرد على : جازت عليه سلسلة نسب الدين، ترك مؤلفات منهانشاط سياسي وعسكري ضد المعز الفاطمي،وهو ممن 
 .3222ـ ص3223، ص4، مرجع سابق جمعجم فقهاء الإباضيةجمعية التراث، : ينظر. جميع المخالفين

عالم من أشهر ( م3375/ه572:م ـ ت3325/ ه522)هو يوسف بن إبراهيم بن مناد السدراتي الوارجلاني، أبو يعقوب، ( 5
بالمغرب، ترك بصمات بارزة في التراث الإباضي، خصوصا ببلاد المغرب، ولد بسدراته، من قرى وارجلان،  علماء الإباضية

أخذ العلم عن سليمان أيوب بن إسماعيل وأبي زكرياء يحيى بن أبي زكرياء، ويعد أبو يعقوب من العلماء الذين خلّفوا كتبا 
الدليل والبرهان والعدل والإنصاف وترتيب : رز ما تركه الشيخهامّة للمذهب الإباضي، كما برز في علم الكلام، من أب

، 4، مرجع سابق، جمعجم أعلام الإباضية قسم المغربجمعية التراث، : ينظر .مسند الإمام الربيع بن حبيب، وغيرها
  .3232ص
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دم والخلاف في تفضيل بني آ .(3)"لورود الحديث به وهو أصحالواحد أفضل منهم جميعا 

بل هم عباد } : بقوله تعالىل بعضهم الملائكة مستدلًا قائم بين أهل العلم، ففضّ المسلمون 

، واستدل (6التحريم){لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون} :، وقوله(26الأنبياء){مكرمون

نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي } :المفضلون للمسلمين على الملائكة بقوله تعالى

إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على }:، وقوله(13 فصلت){خرةالآ

أدلة  وأنت خبير أنّ :" يقول الإمام السالمي ـ رحمه الله ـ في هذا المقام. (11ال عمران){العالمين

 لية، وما كان محتملًا لمعنيينيفضيل مطلقاً ظنية، وإن كانت آيات قرآنية ففيها احتمالات تأو التّ 

ت قاطع بإرادة أحد المعاني خاصة، فتلك الاحتمالات متساوية الدلالة، فصاعداً ولم يكن ثمّ 

، لا يفيد العلم القطعيّ  فقط، والظنيّ  وترجيح أحدها على الباقي أو نحو ذلك ترجيح ظنيّ 

فلم  كما سكت أصحابنا المشارقة ـ رحمهم الله ـ  .(2)"الظنيّ  والاعتقاد الجازم ثمرة العلم القطعي لا

 .(1)يذكروه في مؤلفاتهم، أي هذا الخلاف، لاقتصارهم على اللازم من الاعتقاد

 

 

 

                                                           

 .15، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
 .132، مرجع سابق، صمشارق الأنوارالسالمي، ( 2
 .131سابق، ص رجعالم: ينظر( 1
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 .نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات: مسألة

( 3)أن الخلاف والصحيح" :رجّح الشيخ أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، وذلك في قوله     

ولا خلاف في ذلك بين أصحابنا، يقول النور  .(2)" فإنه أفضل المخلوقات في غير نبينا صلى الله عليه وسلم

 .(1)"لا نزاع في أفضلية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق:" ـ رضي الله عنهـ  السالمي

 .القرينين وصاحب الأخدود يفي عدم نبوة ذ: مسألة

ولا " : وذلك في قوله نين وأصحاب الأخدود،القر  قال الشيخ بعدم نبوة لقمان وذي      

يكون عند الجمهور امرأة خلافا لمن قال بنبوة حواء وسارة وهاجر وآسية وأم موسى ومريم، ولا 

وصاحب  (4)أنه وذا القرنين والصحيح. عبدا أو أمة خلافا لمن قال بنبوة هاجر ولقمان

يسى بسببه لإحراق من ر الإيمان بعمن الأخاديد الثلاثة حفر إحداهن من أجل انتشا (5)أخدود

عدم نبوة لقمان في شرح عقيدة التوحيد كما أشار الإمام على   .(6)"أولياء لا أنبياء آمن به 

 .(7)"على الصحيحا وأما لقمان فليس نبيً :" فقال

                                                           

 .الخلاف الذي يعنيه هنا هو الخلاف الواقع في تفضيل الملائكة على المسلمين من بني آدم( 3
 .16، صالذهب الخالصالقطب، ( 2
 .129، مرجع سابق، صمشارق الأنوارالسالمي، (  1

 2، طالتفسير تيسيرلقطب، ا: هو الإسكندر اليوناني بن فيلسوف، هذا ما صححه الشيخ القطب في تيسير التفسير، ينظر( 4
 .438، ص8ج(  م2238ه ــ 3419مسقط، وزارة التراث والثقافة، ) 

 .346، ص36، مرجع سابق، جتيسير التفسيرالقطب، : هو غلام اسمه عبدالله بن تامر، ينظر( 5
 .17، صالذهب الخالصالقطب، ( 6
 .19، مرجع سابق، صشرح عقيدة التوحيدالقطب، ( 7
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 .في عدد الرسل: مسألة

الرسل ثلاث و "  :رجّح الشيخ في عدد الرسل أنهم ثلاث مائة وثلاثة عشر، وذلك في قوله    

 شرحه وهذا ما أشار إليه الإمام السالمي ـ رحمه الله ـ في .(3)"وهو الصحيحمائة وثلاثة عشر 

وعدد الرسل مع هؤلاء الخمسة ثلاثمئة وثلاثة عشر رسولًا، أولهم :" ، حيث قالنوارهدجة الأ

لعدم وجود الدليل الكافي هم وحصرهم، ، وقد توقف البعض عن عدّ (2)"محمد صلى الله عليه وسلم: آدم، وآخرهم

لذلك، ولو قدّرنا صحة الدليل الوارد لذلك فإنه جاء من طريق الآحاد، فلا يفيد العلم وإنما 

ولا يلزم معرفة :" يثبت الظن فقط، يقول سماحة شيخنا بدر الدين الخليلي ـ حفظه الله ـ

 حجة لهم فيما عددهم، فقد تبين لك أن الذين يحصرون الأنبياء والرسل في عدد مخصوص لا

الله تعالى لم يذكر ذلك في كتابه، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم لأن الرواية التي جاءت به ضعيفة،  ذقالوه، إ

على أنها لو لم تكن ضعيفة لما وجب القطع بمدلولها، لأنها آحادية والآحادي غير قطعي الثبوت 

وقد علمت أن الله . الأدلة متونًا ودلالة اطعقو ى فلا يعول عليه في العقائد، لأنها إنما تبنى عل

سبحانه لم يقص على نبيه صلى الله عليه وسلم أحوال جميع رسله، وإنما أخفى عنه كثيراً منهم، كما يدل عليه 

، وهذا يدل (364النساء ){ورسلا قد قصصنهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك} :قوله

     .(1)"بي صلى الله عليه وسلممعروفين حتى للنّ على أنّ في الخفاء رسلًا لم يكونوا 

                                                           

 .17، صلخالصالذهب االقطب، ( 3
 .341ص( م2236ه ـ 3417سلطنة عمان، خزائن الآثار، )  3، طبهجة الأنوارالسالمي، عبدالله بن حميد، ( 2
 .64، ص33، مرجع سابق، جبرهان الحقالخليلي، أحمد بن حمد،  (1
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 ؟أنبياء أم لا (3)في أولاد إسرائيل: مسألة

وأولاد إسرائيل من صلبه " : قال الشيخ بعدم نبوة أولاد إسرائيل إلا يوسف، وذلك في قوله     

 يوسف أنهم أولياء تابوا من ذنبهم لأن الأنبياء لا يعصون الله وهم عصوا إلا والصحيحأنبياء 

، ثم رجحّ عدم (1)وقد رجّح الإمام قبل ذلك نبوتهم في هميان الزاد .(2)"فنبي مرسل لم يعص

والصحيح أنهم أولياء لا :" ، يقول في التيسيرسيرنبوتهم في كتابه الذهب الخالص وفي تيسير التف

بن صالح ـ يقول الشيخ عيسى و  ،(4)"الأنبياء لا يصدر منهم ما صدر منهم من ظلم ء، لأنّ أنبيا

ه صحح القول بنبوتهم ثم صحح القول بعدم نبوتهم، فالمتبادر أنّ :" ا على ذلكمعقبً  (5)رحمه الله ـ

والقاعدة إذا ورد قولان عن عالم في مسألة من المسائل فالعبرة  .(6)"التيسير بعد هميان الزاد لأنّ 

 .بالمتأخر منهما

 

                                                           

 (.329، ص3، مرجع سابق، جتيسير التفسيرالقطب، ) هو نبي الله يعقوب،  (3
 .18ص ،الذهب الخالصالقطب، ( 2
/ ه3426سلطنة عمان، وزارة التراث والثقافة، ) ق، .د هميان الزاد إلى دار المعاد،القطب، أمحمد بن يوسف، : ينظر (1

  .258،ص5ج( م3986
 .74، ص7، مرجع سابق، جتيسير التفسيرالقطب،  (4
في حجر أبيه الشيخ العلامة م، عالم فقيه، وأمير في قومه، نشأ 3165ه ـ 3292: عيسى بن صالح بن علي الحارثي، و (5

صالح بن علي، من أبرز شيوخه الإمام نور الدين السالمي، وله مؤلفات عديدة أبرزها جواباته خلاصة الوسائل والرد العزيز 
، مرجع معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضيةالسعدي، : ينظر. م3946ه ـ 3165على أحكام الدريز وغيرها، توفي 

 . 197، ص3سابق، ج

وزارة التراث : سلطنة عمان)  2، تحقيق محمد المعمري، طخلاصة الوسائل بترتيب المسائلالحارثي، عيسى بن صالح،  (6
 .85، ص3ج( م2236ه ـ 3417والثقافة، 
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 .في أول نبي من ذرية أولاد إسرائيل: مسألة

وأول " :أول نبي من أولاد إسرائيل هو موسى عليه السلام، وذلك في قوله رجّح الشيخ أن     

 .(2)"وآخرهم عيسى (3)توجيه كلام الشيخ كما ظهر لينبي من ذرية هذه الأولاد موسى 

 ؟لة اضطراريتان أم اكتسابيتانفي النبوة والرسا: مسألة

يتان نظراً إلا الايحاء ر والنبوة والرسالة اضطرا" :رجّح الشيخ أنهما اكتسابيتان وذلك في قوله     

والارسال والكون عند الله نبياً والرسالة اكتسابية اعتباراً لجانب التبليغ لأن الرسالة قد تطلق 

غ في الرسالة وجانب القبول والتأثير في جانب يأو كلتاهما اكتسابية اعتباراً لجانب التبل. عليه

ورجّح في التيسير .(1)"الصحيحوهو س فيهما حتى كان أهلًا النبوة أو لجانب تهذيب النف

، وهذ ما (4)"أنّ النبوءة غير مكتسبة والحق:" أنها غير مكتسبة، في قوله :هذا، فقال خلاف

فه الإمام في أول عمره الذهب ألّ  ، لأنّ  هه المتأخر من أقواليعتمد عليه من أقوال الإمام، لأنّ 

 . والتيسير من أواخر مؤلفاته

                                                           

عالم جليل، ولد بجبل نفوسة، أخذ العلم عن ( م3149/ه752:ت)هو الشيخ إسماعيل بن موسى الجيطالي، أبو طاهر، ( 3
كتاب قناطر : موسى عيسى ابن عيسى الطرميسي، رفقة أبي ساكن عامر الشماخي، من أبرز مؤلفاتهعلامة زمانه أبي 

معجم جمعية التراث، : ينظر. الخيرات و قواعد الإسلام والحج والمناسك وشرح نونية أبي نصر في أصول الدين، وغيرها
 . 332، ص2، مرجع سابق، جفقهاء الإباضية قسم المغرب

 .18، صالخالصالذهب القطب، ( 2
 .18، صالذهب الخالصالقطب، ( 1
 .75، ص7، مرجع سابق، جتيسير التفسيرالقطب،  (4
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قوله فليس تكتسب أي فلا :" إذ يقولالإمام السالمي ـ رحمه الله ـ إلى هذا كما ذهب       

تحصل بالكسب لمستعمل أسباب تحصيلها لأنها شيء خص الله به من يشاء من عباده من غير 

، وكذلك هو اختيار سماحة (3)"اكتساب منهم لها، فتأتيهم على وجه الاضطرار لا الاختيار

ا هي النبوة لا تنال بالسعي إليها من قبل أحد، وإنمّ :" لخليلي ـ حفظه الله ـ إذ قالشيخنا البدر ا

النبوة ضرورية : سابيتان، وقيلتّ النبوة والرسالة اك أنّ : وقيل .(2)"اصطفاء محض من الله تعالى

فالخلاف بين المسلمين في كونهما :"والرسالة اكتسابية، يقول الإمام السالمي ـ رحمه الله ـ 

  .(1)"أو اكتسابيتين لفظيّ روريتين ض

 . نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، ثم إبراهيم عليه السلام: مسألة

نا، وأفضل الأنبياء نبيّ " :نا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء ثم إبراهيم، وذلك في قولهفضّل الشيخ نبيّ      

وهؤلاء  ،صلى الله عليه وسلم عليه الإجماع ناتفضيل نبيّ و  .(4)"فموسى، فنوح، فعيسى وهو الصحيحبراهيم إف

أفضل الكل  مع الإتفاق أنّ :" الإمام السالمي ـ رحمه الله ـيقول  الأربعة من بعده عليه الاتفاق،

 .نا محمد صلى الله عليه وسلموالخلاف فيما بعد نبيّ  (5)"نا صلى الله عليه وسلمنبيّ 

 

                                                           

 .436، مرجع سابق، صمشارق أنوار العقولالسالمي،  (3

 .59، ص33، مرجع سابق، جبرهان الحقالخليلي،  (2
 .437، مرجع سابق، صمشارق أنوار العقولالسالمي، : ينظر (1
 .19، صلصالذهب الخاالقطب، ( 4
 .299صمرجع سابق، ، مشارق أنوار السالمي، ( 5
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 .في تعريف المعجزة :مسألة

والمعجزة " :حيث قال لعادة،المعجزة أنه أمر خارق للعادة بدل ااختار الشيخ في تعريف       

الأمر الناقض للعادة الظاهر على بد المتنبىء زمان التكليف مقروناً بالتحدي من دعوى الرسالة 

أمر خارق للعادة مصدق للمتنبىء  قلت أولى من هذاعلى جهة الابتداء متضمناً للتصديق 

المعجزة اختصاص :" فها في هميان الزاد بقولهكما عرّ (. 3)"تيان النبوءة معجزة لمنكرهاحين إ

فها الإمام الثميني ـ رحمه الله ـ وعرّ . (2)"مدعي النبوة بنوع علم أو عمل على وجه خارق للعادة

 فعل الله سبحانه الخارق للعادة، المقارن لدعوى الرسالة، متحدي به قبل وقوعه، غير:" بقوله

العلامة فها سماحة شيخنا كما عرّ . (1)"مكذوب، يعجز من يبغي معارضته عن الإتيان بمثله

للعادة لم يجعل الله تعالى في  خارقٌ  المعجزة هي أمرٌ :" الخليلي ـ حفظه الله ـ في البرهان بقوله

 .(4)"مقدور البشر أن يأتوا بمثله

 ؟لفاعله هل الفعل مخلوق لله أو: مسألة

وذلك في كما هو قول أصحابنا، هي خلق لله تعالى  يخ في المسألة أن الأفعال الش حَ رجّ     

هل من ) :وقوله جل وعلا ،(323الأنعام )(لق كل شيءوخ) :في قوله تعالى بل الحجة"  قوله

                                                           

 .42، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
  .314، ص32، مرجع سابق، جهميان الزاد إلى دار المعادالقطب،  (2
،   2ج( م3986ه ـ 3427وزارة التراث والثقافة، : سلطنة عمان)  3، طمعالم الدينالثميني، عبدالعزيز بن إبراهيم،  (1

 .51ص
 .34، ص32ج( م2222ه ـ 3443الكلمة الطيبة، : مسقط) 3، طبرهان الحقالخليلي، أحمد بن حمد،  (4
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وفي أن الإنسان مثلا لو كان خالقا لفعله لكان فاعلا لكل ما أراد  ،(21فاطر )( خالق غير الله

في لقا له لكان عالما بكيفية وكميته وتفصيله قبل أن يخلقه، ولا يدخل الله وفي أنه لو كان خا

لأن دخوله يستلزم الحدوث، والمعدوم لا فعل  ،(323الأنعام )(وخلق كل شيء) :شيء من قوله

 . (3)"له

والحق :" وهذا هو قول أصحابنا وعليه الإتفاق، يقول العلامة ابن أبي نبهان ـ رحمه الله ـ     

، وخالفنا المعتزلة في ذلك، (2)"باستكا د ومن العب أن أفعال العباد هي من الله خلق،معنا 

،  (4)مع واصل بن عطاء (1)والتفصيل يطول، إلا أنني أكتفي بذكر قصة الإمام أبي عبيدة رضي الله عنه

  كان يتمنى لقاء الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي  (5)أن إمام المعتزلةكما ورد في كتب أصحابنا 

دّمت ما بنى عليه مذهبه، والله لو وجدته لحججته وه: كريمة ـ رحمه الله ـ ويقول لأصحابه

                                                           

 .42، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
فهد السعدي، محمود الذهلي، سالم العزري، : تحقيقتنوير العقول في علم قواعد الأصول، ، ناصر بن جاعد، الخروصي (2

 .289ص( م2239ه ـ 3442مسقط، سلطنة عمان، ذاكرة عمان، )  3ط
م، أحد كبار أئمة المذهب الإباضي الأوائل، عاش في 665ه ـ 45:هو الإمام مسلم ابن أبي كريمة التميمي، أبو عبيدة، و (1

القرن الأول والنصف الأول من القرن الثاني الهجري، ولد ونشأ وعاش في البصرة، وكان مولى لعروة بن أدية، أخذ العلم عن 
اس والإمام جابر بن زيد وجعفر بن السماك، وأدرك جملة من أصحابة كابن عباس وأنس بن مالك، وتعلم صحار بن العب

على يديه عدد كبير من أهل العلم وأئمته مثل طالب الحق والجلندى بن مسعود وأبو الخطاب وغيرهم، وله العديد من 
، قسم المشرق، مرجع قهاء والمتكلمين الإباضيةمعجم الفالسعدي، : ينظر. م762ه ـ 345الرسائل العلمية، توفي سنة 

 .393، ص4ـ 1سابق، ج
أبو حذيفة، من موالي بني ضبة أو بني مخزوم، رأس المعتزلة، ومن الأئمة البلغاء ( م313ه ـ 82) واصل بن عصاء  (4

ى الواصلية، وهو المتكلمين، سمي أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس الحسن البصري، ومنهم طائفة تنسب إليه تسم
، الأعلامالزركلي، خير الدين، : ينظر. المرجئة، المنزلة بين المنزلتين، معاني القرآن: الذي نشر مذهب الاعتزال، من مصنفاته

 .328، ص8ج( م2225بيروت، لبنان، دار العلم للملايين، ) 36ط
 .62ستأتي ترجمتهم ص (5
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نعم، وما : ما أظنك إلا مسلم بن أبي كريمة فقال: وف بالكعبة بيت الله الحرام فقالفوجده يط

أنت الذي تقول إن الله : نعم، فقال واصل لمسلم: أظنك إن صدق الظن إلا واصل، فقال

ولكن  قول ذلك، ولكني أقول إن الله يعذب بالمقدور،لا أ: ذب بالقدر، فقال مسلمالى يعتع

في كونه مغلوبًا باستكراه، فبهت واصل ولم يرد جوابا، فقال له  أنت الذي قلت إن الله يعُصىَ 

كنت تتمنى لقاءه وتقسم أنك لتحجه وتهدم ما بنى عليه مذهبه حتى وجدته وسألته، : أصحابه

لأهدم عليه به بنيانه فهدمه لي في بنيت له منذ ثلاثين سنة : فلم تجبه، قالفأجابك وسألك 

     .(3)عة لا أستطيع هدمه في ثلاثين سنةساعة وبنى لي بنيانا في سا

بينه  هل يتم توحيد المكلف الذين جهل ما لا يسع جهله من وظائف التوحيد فيما :مسألة

 ؟ويبن الله بالجمل الثلاث

أنه يتم والصحيح :" وذلك في قوله بذلك، خ في هذه المسألة أنه يتم الإيمانرجّحَ الشي      

 . (2)"حتى ينكر أو يشك، أو يسأل، أو تقوم عليه الحجة بالعلم من القرآن أو السنة أو بأمينين

 .فيمن ترك الفرائض كالصلاة والصيام: مسألة

فر جاهلها بتركها حتى خرج منافق ويك :قلت:" رجّحَ الشيخ أنه منافق وذلك في قوله      

هذا إن تركها انتهاكا، أما إن تركها استحلالًا وذلك بأن يكون منكراً  لوجوهدا  .(1)"الوقت

                                                           

 .294، مرجع سابق، صتنوير العقولالخروصي، . 428، مرجع سابق، صمشارق الأنوارالسالمي، : ينظر (3
 .42، صالذهب الخالصالقطب، ( 2
 .42، صالذهب الخالصالقطب، ( 1
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جاحدًا لفرضيتها فإنه يكون خارجًا من ملة الإسلام وحكمه حكم المرتدين، وبعضهم لم يفرق 

كه لها، يقول سماحة لخروج من ملة الإسلام بتر بابين الإستحلال والانتهاك بل حكم عليه 

ذهب فريق من العلماء إلى أنه كفر ملّة وأن تارك الصلاة خارج :" شيخنا الخليلي ـ حفظه الله ـ 

وتركها انتهاكا، فإن تركها ولكن فريقا أخر يرى التميز بين تركها استحلالًا . من ملّة الإسلام

ه يكون خارجًا من ملّة الإسلام استحلالًا وذلك بأن يكون منكراً لوجوهدا جاحدًا لفرضيّتها فإن

وحكمه حكم المرتدّين إن كان من قبل على ملّة الإسلام، وإن تركها انتهاكًا بحيث يدين 

بفرضيّتها أي يعتقد اعتقادًا جازمًا بأنها فريضة ويعتقد في قرارة نفسه بأنهّ مخالف لأمر الله وأنهّ 

نعمة وليس كفر ملّة، فهو غير خارج من ضال هدذه المخالفة عندما يدع الصلاة فهذا كفره كفر 

من الدين بالضرورة، وإنّما كفر نعمة الله تعالى بإعراضه  سلام إذ لم يجحد شيئاً مماّ عُلمملّة الإ

حصر و  .(3)"وهذا القول هو الذي نعتمدهعن هذا الواجب المقدّس الذي فرضه الله سبحانه 

حيث  العلامة الشقصي ـ رحمه الله ـتيار وهو اخ ، فاق في الأفعال والأقوال فقطبعضهم النّ 

إن  وهو الصحيحموا أسباب المخاوف، فهم أحزم، إنه في الأفعال عظّ : والذين قالوا:" يقول

 . (2)"شاء الله تعالى

 

 
                                                           

، 2ج( م2231ه ـ 3414وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، : سلطنة عمان) ق .، دفتاوى العقيدةالخليلي، أحمد بن حمد،  (3
 .242ص

 .463، ص3، مرجع سابق، جمنهج الطالبينالشقصي،  (2
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 ؟غرهو الشرك الأص في الرياء، هل :مسألة

لى عوالرياء وهو الشرك الأصغر :" هو الشرك الأصغر في قولهالرياء  رجّحَ الشيخ أنّ 

  .( 3)"الصحيح

الشرك شركان، :" حيث قال (2)وممن نص على ذلك الشيخ صالح بن علي الحارثي ـ رحمه الله ـ

 .(1)"فالأكبر منهما هو الذي يناقض الإيمان، ويضادّ الإسلام، وأمّا الأصغر فهو الرياء

 .في الكبائر وأقسامها: مسألة

أو أن يعلم أن الكبائر :" لك في قولهرجّحَ الشيخ أن الكبائر قسمان شرك ونفاق وذ      

  .(2)"(3)والصفرية (5)والنجدية (4)نمتاز به عن الأزارقة قلت وهو الصحيحقسمان شرك ونفاق 

                                                           

 .41، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
م، عالم فقيه وأمير محتسب، ولد في بلدة 3814/ ه3252: صالح بن علي بن ناصر بن عيسى الحارثي، المحتسب، و (2

المضيرب بالقابل من شرقية عمان، أخذ العلم عن الشيخ المحقق سعيد بن خلفان الخليلي، وأخذ عنه جملة من العلماء 
لإمام نور الدين السالمي والشيخ عامر بن خميس المالكي وابنه الأمير عيسى بن صالح، ترك جملة من المؤلفات الأفذاذ مثل ا

 34/ه 3134ربيع الثاني  6عين المصالح يضم جواباته، وعلم الرشاد في تفصيل الجهاد، وغيرها، توفي شهيدا : منها
 .388ـ ص 2ـ3مرجع سابق، جمعجم الفقهاء والمتكلمين، السعدي، : ينظر. م3892سبتمبر 

ذاكرة عمان، : مسقط)  3، تحقيق أحمد الخروصي، طعين المصالح في جوابات الشيخ صالحالحارثي، صالح بن علي،  (1
 .73ص( م2237ه ـ 3418

ن هم أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق الذي خرج أتباعه الذين ربوا على ثلاثين ألف فارس فاحتلوا الأهواز وفارس وكرما( 4
وانتصروا على عمال عبدالله بن الزبير وكانت هذه المناطق في حدود خلافته، وكان الأزارقة غلاة في أفكارهم وأحكامهم 
فكانوا يقولون أن جميع مخالفيهم من المسلمين مشركون، وأن الذي لا يعود إلى مذهبهم فإن دمه وماله وأطفاله ونسائه 

، ومصطفى 38دار الفكر لبنان بيروت، ص: ط الملل والنحل عبدالكريم، الشهرستاني، أبي الفتح محمد: ينظر.)حلال
 (.311الدار المصرية اللبنانية، ص:، طإسلام بلا مذاهبالشكعة، 

 .322، مرجع سابق، صالملل والنحلالشهرستاني، : ينظر. أصحاب نجدة بن عامر الحنفي، وقيل عاصم( 5
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 ؟في النفاق على من يطلق: مسألة

رجّحَ الشيخ أن النفاق يطلق على من أسر الشرك وأظهر التوحيد وعلى مرتكب الكبيرة      

ن النفاق يطلق أيضا على إسرار الشرك وإظهار التوحيد وعلى عمل أ والتحقيق:"وذلك في قوله

نعم يستحق عندنا :" يقول الإمام السالمي ـ رحمه الله ـ . (4)"(1)الموحد الكبيرة خلافاً للمعتزلة

وأما قومنا فإنهم يخصونه بمن أخفى الشرك وأظهر الإسلام :" ثم قال ،"اسم المنافق بفعل الكبيرة

 .(5)"ذا الصنف وعلى من خالف عمله واعتقادهونحن نطلقه على ه

 .من القرآن ب حرفاً فيمن كذّ  :مسألة

ومعلوم أن من  :" ك في قولهلوذ ،فهو مشركمن القرآن رجّحَ الشيخ أن من كذّب حرفا      

وهذا باتفاق أصحابنا، أنه من كذّب أو أنكر  .(6)"مشرك هو على الصحيحكذب حرفاً 

 .حرفاً من القرآن فهو مشرك

 

                                                                                                                                                                          

المسالمة والأعتدال وأبعد عن التطرف في أحكامهم، وفاعل الكبيرة عندهم عاص هم أتباع زياد بن الأصفر، كانوا أميل إلى ( 3
 .314، مرجع سابق، ص، إسلام بلا مذاهبمصطفى الشكعة: ينظر. ليس بمشرك

 .44، صالذهب الخالصالقطب، ( 2
تأثرت إلى حد كبير المعتزلة هي من الفرق الإسلامية انتهجت وسائل عقائدية معينة اعتمدت فيها على العقل والجدل و( 1

مصطفى : ينظر. بالفلسفة اليونانية، لم تكن المعتزلة فرقة سياسية في بدايتها، إمامها واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصري
 .191، مرجع سابق، صإسلام بلا مذاهبالشكعة، 

 .45ـ 44، صالذهب الخالصالقطب، ( 4
 .321، 3ج( م2232سلطنة عمان، مكتبة الإمام السالمي،بدية، ) ط .، دالجواباتالسالمي، عبدالله بن حميد،  (5

 .46، صالذهب الخالصالقطب، ( 6
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  .في تحريم دم ومال الموحد :مسألة

ويتم إيمان " :ما يبيح دمه، حيث رقالالموحد ما لم يقارف ومال الشيخ حرمة دم  اراخت     

أصحابنا ـ وهذا مذهب  .(3)"وهو الصحيحالإنسان مع جهله وتحريم دمه وماله ما لم يقارف 

ما لم يرتكب ما يبيح دمه، كقتاله وعليه العمل ولا خلاف، فقوله ما لم يقارف أي  رحمهم الله ـ

، وأمثلة ذلك كثيرة في تاريخ النفس عمدً لأهل الحق أو ارتكابه ما يوجب الحد، كقتل ا

يد خازم ومن معه من المسلمين رضي الله عنهم ، على  (2)أصحابنا، ومنها قصة استشهاد الإمام الجلندى

الجلندى تسليمه خاتم وسيف شيبان، الله  ـ حيث طلب خازم من الإمام ـ أخزاه   (1)بن خزيمة

 .(4)انمال وحق لورثة شيبفأبى الإمام ذلك لأنه 

 ؟هل تعلل أفعال الله بالأغراض :مسألة

وتعلل أفعال الله :" ل بالأغراض بمعنى الِحكَم وذلك في قولهاختار الشيخ أن أفعال الله تعلّ      

ظاهر حروف التعليل في القرآن كم بكسر الحاء وفتح الكاف كما هو بالأغراض بمعنى الحِ 

                                                           

 .46، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
 .74ستأتي ترجمته ص  (2
. قواد المأمون، ومن أبناء الدعوة العباسية، له ذكر في الحروبمن كبار ( ه232ـ  223: توفي بين) خازم بن خزيمة الخرساني  (1

، دار الغرب الإسلامي 3بشّار عوّاد، ط: ، تحقيقتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلامبي، محمد بن أحمد، الذه: ينظر
 .68، ص5، ج2221

 .91ص( م3997هـ 3437مكتبة الإستقامة، : سلطنة عمان) ق .، دتحفة الأعيانالسالمي، عبدالله بن حميد، : ينظر (4
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وهذ ما  .(2)"(3)خلافاً للأشعرية وهو الصحيحوالأحاديث النبوية القدسية في حق الله عندنا 

لكثرة أدلته  حهأرج  وأفعال الله تعلل بالأغراض على ما :" ذهب إليه في هميان الزاد حيث قال

 التيسير، فقال أن أفعاله تعالى إلا أنهّ ذهب إلى غير هذا في .(1)"وتأويل الكثير خلاف الظاهر

وأفعال الله لا تعلّل بالأغراض وإلا كان الله محتاجا إلى :" لا تعلّل بالأغراض، وذلك في قوله

كما ،  (4)"أو العاقبة، والله المستعان قّ لى الحذلك الغرض مستكملا به، وما يوهم العلل فبالنظر إ

ل تعلّل بالأغراض؟ والمانع من ذلك يجعل واختلف في أفعال الله ه:" عزاه للمذهب إذ يقول

مذهبنا ومذهب الأشعرية والمعتزلة وأكثر :" وقال في موضع آخر .(5)"وهو المذهباللام للعاقبة 

وتبارك وتعالى لا يحتاج إلى شيء،  وجلّ  تعلّل بالأغراض، لأنهّ عزّ لا الفقهاء أنّ أفعال الله 

م، أما إن أريد بالأغراض ا لم يراد هدا الِحكَ هذا مو . (6)"وقادر على فعل ما يشاء بغير شيء

، كذلك ما أشار إليه في التيسير الذهب الخالصم فيصح تعليلها، هذا ما صرحّ به في الِحكَ 

وممنّ  .(7)"تعليلها بالأغراض صح  لكن إن أريد بالأغراض الِحكم ومصالح الخلق :" حيث قال

على ما ذكر من اللزوم مبني :" ا يفهم من كلامه إذ يقولمنع تعليلها الإمام السالمي رضي الله عنه، هذا م

، لأنه باطلتعليل أفعال الله بالأغراض وعلى وجوب مراعاة الأصلحية عليه تعالى، وكلاهما 
                                                           

مصطفى : عري من نسل أبي موسى الأشعري صاحب قضية التحكيم، ينظرنسبة لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأش( 3
 .الشافعية والمالكيةمن ذهب العقدي للمنتسبين إلى السنة ، وهو الم487، مرجع سابق، صإسلام بلا مذاهبالشكعة، 

 .47، صالذهب الخالصالقطب، ( 2
 .447، ص(3) 32، مرجع سابق، جهميان الزادالقطب،  (1
 .282، ص9، مرجع سابق، جالتفسيرتيسير القطب،  (4
 .289، ص8المرجع السابق، ج (5
 .141، 31المرجع السابق، ج (6
 .141، 31المرجع السابق، ج (7
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إنه لا يثبت حقيقة : تعالى لا يجب عليه شيء، ولأنه الفاعل لما يريد، ولو سُلّم ذلك لقلنا

لفعل قبل وجوده، لأنّ الحسن صفة له، فلا يتحقّق قبل الحسن للفعل المأمور به بالتمكين من ا

وهدذا ينتفي ما ذكروه من لزوم اجتماع الضدّين أيضًا، والفاعل المختار يفعل ما يريد . الوجود

وذهب سماحة شيخنا الخليلي ـ حفظه الله ـ إلى جواز . (3)"بلا اعتراض عليه، فلا بداء ولا جهل

ثبت تعليل أحكام الله تعالى :" ن، فقالاهق وناقشها في البر اق أدلة كل فريتعليلها، بعد ما س

وأفعاله بنصوص الكتاب والسنة ـ كما سبق ذكره ـ ولا يجحد دلالتها على ذلك إلا من أعشاه 

    . (2)"اع، فلم يستطع أن يفتح أجفانه ليتبينهابريقها اللمّ 

 (1)فمنعه ابن محبوب رضي الله عنه( لمَِ )اختلفوا في جواز السؤال عنها ب وبناء على هذا الاختلاف     

، وأجازه آخرون حملا للآية 21الأنبياء { لا يُسئل عمّا يفعل وهم يُسئلون} :ومن تابعه لقوله تعالى

وناقش . (4)المراد هدا سؤال الإعتراض، وأما السؤال عن الحكمة فلا يدخل في النهي على أنّ 

:" سألة في البرهان وساق أدلة كل فريق إلى أن قالسماحة شيخنا الخليلي ـ حفظه الله ـ هذه الم

                                                           

، 3ج( 2228دار الرشد، : بيروت، لبنان) 3عمر حسن القياّم، ط: ، تحقيقطلعة الشمسالسالمي، عبدالله بن حميد،  (3
 .563ص

 .165، ص7ق، ج، مرجع ساببرهان الحقالخليلي،  (2
عالم فقيه وقاض نزيه، وداعية ( م871/ ه262: م ـــ ت8/ ه2آخر ق: و) محمد بن محبوب بن الرحيل القرشي المخزومي،  (1

مجتهد وسياسي محنك، عاش في آخر القرن الثاني وأكثر القرن الثالث، ولد في البصرة ونشأ فيها، ارتحل إلى عمان واستقر 
عصره ورأس المبايعين للإمام الصلت بن مالك، لماّ وصلت قضية خلق القرآن إلى عمان في  فيها، كان رئيس العلماء في

موسوعته الفقهية وسيرة إلى : زمان الإمام المهنا كان رأيه أن القرآن مخلوق مخالفا لرأي محمد بن هاشم، له أثار علمية منها
 .351،ص1، مرجع سابق، جباضيةمعجم الفقهاء والمتكلمين الإالسعدي، : ينظر. أهل المغرب وغيرها

 .272، ص7، مرجع سابق، جبرهان الحقالخليلي، : ينظر (4
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لذلك أكاد أزعم بأن هذه الآيات هي نصوص على جواز مثل هذا السؤال، فمنعه لا ينبغي أن 

  .(3)"يلتفت إليه مع ظهور حجته وظهور برهانه

 .فيما تنال به معرفة الله جل وعز :مسألة

يم مخبر ومنبه وحجته في ذلك الكتب والرسل  رجحّ الشيخ في ذلك أن معرفة الله تنال بتعل     

وحجته وإنما تنال معرفة الله بتعليم مخبر ومنبه عندنا :"كما هو قول أصحابنا، وذلك في قوله

، أو العقل أقوال والعقل حجة إجماعًا في أن له أو ما سواه وهو الصحيحالكتب والرسل عندنا 

عرفة الله جل وعز، أما عن معرفة وإدارك خالق في موترجيح الشيخ  .(2)"موجداً إلا في التفاصيل

إذا :"  (1)، يقول العلامة أبو مسلم ـ رحمه الله ـكما ذكر  وصانع لهذا الكون فإن الحجة فيه عقلية

ى القديم حادث، تحققت من حكم عقلك أيضاً أنّ الحادث لابد من محدث تحققت أن ما سو 

 .(4)"نعة بدون صانع ولا أثر بلا مؤثرّأحدثه، لأنه من أحكام العقول بالضرورة أن لا ص

 

 

 

                                                           

 .274، ص7المرجع السابق، ج (3
 .48، صالذهب الخالصالقطب، ( 2
 .18ترجم له ص (1
 .91، مرجع سابق، صالعقيدة الوهبيةأبو مسلم،  (4
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 .في نوع خوف الأنبياء عليهم السلام :مسألة

رجّحَ الشيخ أن خوف الأنبياء هو خوف عقاب وخاتمة مستدلا ببعض الأيات ما ذكرها،      

نهم ولو أخبروا بالسعادة لكن لأوخوف الأنبياء هو خوف عقاب وخاتمة :" وذلك في قوله

اجنبني ـــ وتوفني ـــ .. رب:) ء، ولم يخبروا بأنهم وافون ولو كانوا ولا بد وافين لقولهلهم بالوفا تلقعُ 

وإذ قال :) هي قوله تعالىالآيات و .(3)" وهو الصحيحالآيات ( أولئك الذين يدعون يبتغون

 ربّ قد:) ، وقوله(15إبراهيم )( أن نعبد الأصناموبني إبراهيم ربّ اجعل هذا البلد آمنا واجنبني 

آتيتني من الملك وعلّمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولّي في الدنيا 

 أولئك الذين يدعون يبتغون إلى) :، وقوله(323يوسف )( والأخرة توفّني مسلما وألحقني بالصّالحين

سراء الإ)( ن رحمته ويخافون عذابه إنّ عذاب ربّك كان منحذوراو رهّدم الوسيلة أيهّم أقرب ويرج

57). 

 ؟لى الرجاء أو الرجاء على الخوفب الخوف عغلّ هل يُ  :مسألة

الرجاء على الخوف، أو ما لا ينعر  أو ب الخوف على الرجاءمن غلّ  رجّحَ الشيخ أنّ       

، أو ما لا لم ينعر نافق أو الخوف الرجاء إن غلبو :" ، وذلك في قولهه نافقأنّ القلب منه، 

الله سبحانه أخبر هدلاك الآيس والآمن، ولا إياس ولا  لأنّ  حوهو الصحيالقلب منهما قلت 

                                                           

 .48، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
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أمن عند وجود الرجاء والخوف ولا يتصور خوف ولا رجاء بدون الآخر ويكفي ذكر أحدهما، 

 .(3)"وإنما يذكرونهما معاً لمزيد البيان وليذكروا العدل بينهما

 فالولاية والبراءة والوقو باب ترجيحاته في : المبحث الثاني

 الولايةمسائل ترجيحاته في : طلب الأولالم

 .في ولاية الأنبياء: مسألة

فيتولون محبة وترحما واستغفارا، لا كولاية  رجّحَ الشيخ في ولاية الأنبياء أنها كولاية المؤمنين،     

 ،"بلأنهم ربما وصفوا بذن"ذلك  معللا الملائكة محبة وترحم دون استغفار، لأنهم لا يذنبون،

فهم : وهذا من كمال أدبه ـ رضي الله عنه ـ مع مقام الأنبياء عليهم السلام، فعدل هدذه العبارة عن قوله

واستغفر ) م ربما وصفوا بذنب مثل وأما الأنبياء فكسائر المؤمنين لأنهّ :" يذنبون، وكان نص قوله

 .(2)"وهو الصحيح (39محمد )(لذنبك
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 ؟متى يقال لصاحب الذنب مصرا :مسألة

فقال لا أتوب  بّ اختار الشيخ في هذا أنه لا يقال لصاحب الذنب مصرا إلا إذا قيل له تُ 

فسكت أو اشتغل بغيرها فلا يحكم عليه بالاصرار وإنما يحكم  بّ وإن قيل له تُ " وذلك في قوله

  .(3)"هذا تحرير المقامعليه به إن قال لا أتوب، 

 ؟دلتوحيق الإصرار على الطاعة واهل يصح إطلا :مسألة

حيث ، جواز إطلاقه لفظ الإصرار على القائم على التوحيد وسائر العباداتاختار الشيخ      

جواز إطلاقه على الإقامة على التوحيد وسائر الطاعات بالقرينة، مثل تحقيق ال :قلت:" قال

عارف في أو على القراءة، و وجه المنع على الإطلاق إيهام المعنى المتأن تقول أصر على التوحيد 

 .(2)"الشرع وهو الإقامة على عدم التوبة

 .وجبت ولايتهم وأشرك من أنكرهم إذا قامت الحجة باسم نبي أو وليّ : مسألة

وإذا قامت الحجة باسم نبي، أو ولي أو بممدوح :" هذا ما ذهب إليه الشيخ في قوله      

يشرك إنما  :قلت ،شركبصفة، أو قامت الحجة بنوع كذلك وجب ولايته قالوا إن لم يواله أ

وهذ بعد قيام الحجة، . (1)"نكار وذلك مثل أن يرى في القرآن مريم ممدوحة ولايتها باسمهابالإ

يجب على كل مؤمن أن :" لأن الحجة في ذلك بالسماع، يقول البدر الخليلي ـ حفظه الله ـ 

                                                           

 .52، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
 .51، صالذهب الخالصالقطب، ( 2
 .51، صالذهب الخالصالقطب، ( 1
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هذا بالطبع بعد أن  يؤمن بجميع رسالات الله، وبجميع أنبياء الله ورسله من غير تفرقة بينهم،

تقوم عليه الحجّة بذلك، فإن الإيمان برسالات الله مما تقوم به الحجّة بالسماع، فمن سمع ذلك 

 .(3)"حد ووعاه فقد قامت الحجة عليه به، ووجب عليه الإيمانأمن 

 ؟اً سي نبيا أو ملكا أو صفة أو حكمهل يعذر من ن :مسألة

ويعذر  :قلت:" ا لجمهور أصحابنا، وذلك في قولهرجّحَ الشيخ أنه يعذر في ذلك خلاف     

 .(2)"ناسي نبي غير نبينا أو ملك أو صفة أو حكم خلافاً لجمهور أصحابنا

 ؟ة وهو تحت ولاية الإمام العادلهل يستتاب من عمل كبير  :مسألة

ويجب أن يستتاب إن عمل  :" رجّحَ الشيخ ذلك، وقال يجب أن يستتاب وذلك في قوله     

 .(1)"و الصحيحوهكبيرة 

 .في ولاية من دخل الإسلام ولو بيد مخالف :مسألة

 رجّحَ الشيخ في ذلك أنه تجب ولايته ولو بيد مخالف ما لم يحدث كبيرة،      

وهو تجب ولاية داخل الإسلام ولو بيد مخالف ما لم يحدث كبيرة " وذلك في قوله

  .(3)"الصحيح

                                                           

 .61، ص33، مرجع سابق، جبرهان الحقالخليلي،  (3
 .54، صالذهب الخالصالقطب، ( 2
 .54، صالذهب الخالصالقطب، ( 1
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 .وتمام إيمان معتقد الجمل عند الله في تمام توحيد من أتى بالشهادتين، :مسألة

ذهب الشيخ إلى تمام توحيد من قال الشهادين، وتمام إيمان معتقد الجمل عند الله، وذلك      

تمام توحيد من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو لم يقل وما جاء به  التحقيق :قلت" في قوله

 .(2)"حق، وتمام توحيد معتقد الجمل عند الله

 .فيمن أخر الولاية والبراءة بعد وجوهدما :مسألة

اختار الشيخ فيمن أخر الولاية والبراءة بعد وجوهدما أنه نافق بذلك الفعل،وذلك في      

  .(1)"أن من أخر الولاية أو البراءة بعد وجوهدما نافق فإنهما طاعتان واجبتان صحوقد :" قوله

لجملة، فأما ولاية الجملة فهي أن يوالي المسلمين وجميع وأقل ما يجزي منها ولاية الجملة وبراءة ا

أولياء الله الأولين والآخرين من الجن والإنس أجمعين إلى يوم الدين، وبراءة الجملة هي أن يتبرأ 

   . من جميع أعداء الله من الأولين والآخرين من الجنّ والإنس أجمعين إلى يوم الدين

 .ف في غيرهمو الوقفي ولاية أطفال المتولى و  :مسألة

أو تجب ولاية أطفال المتولى والوقوف في غيرهم :" ذكر الشيخ أن ذلك هو المشهور في قوله     

 .(4)"وهو المشهور

                                                                                                                                                                          

 .55، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
 .55، صالذهب الخالص، القطب( 2
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 ؟تولىمتى تجب ولاية طفل الم :مسألة

وعلى " ذكر الشيخ أن المشهور في ذلك هو باقراره أنه ابنه في حضرته، وذلك في قوله     

ز الشيخ الجيطالي ولايتهم وجوّ . (3)"طفل المتولى بإقراره أنه ابنه بحضرتهفتجب ولاية  المشهور

إقرار الأب أنهّ ابنه إذا حضر، : المعرفة أنهم ولدوا على فراش آبائهم، والثاني: بأربعة أوجه، أولها

شهادة : حتى يكون معه أمين آخر، لأنه مدعٍّ، وقيل حتى يكون معه أمينان، والثالث: وقيل

شهادة أهل الجملة : ن فلان أولادًا كانوا حضوراً أو غيابًا أحياءً كانوا أو أمواتاً، والرابعالأمناء أ

 .(2) يثبت هدم النّسب ويتولّى هدم الأطفال إذا حضروا

 متى يحكم على الولد بحكم التوحيد؟ :مسألة

الأب، أو قال الشيخ يحكم عليه بالتوحيد إذا كان أحد أبويه موحداً، أو موحدين فارتد      

ويحكم على الولد بحكم التوحيد إن كان أحد أبويه :" مشركين فأسلمت الأم، وذلك في قوله

وهو فارتد الأب، أو مشركين فأسلمت موحداً بأن كان الأب موحداً والأم كتابية، أو موحدين 

   .(1)"الصحيح

 

 
                                                           

 .59، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
 .321، ص3، مرجع سابق، جقواعد الإسلامالجيطالي، : ينظر (2
 . 59، صالذهب الخالصالقطب، ( 1
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 .في إبقاء الطفل على ولايته بعد بلوغه :مسألة

 او تظهر علمبقى على ولايته إن أقر بما لا يسع جهله بعد بلوغه أو تُ اختار الشيخ أنه ي     

يتولى إن أقر  قلت:" منه كبيرة، وكذلك قال يبقى على ولايته إن تشابه بلوغه، وذلك في قوله

بما لا يسع جهله حين بلغ حتى تعلم منه كبيرة ويبقى على الولاية إن تشابه بلوغه وإن قال 

 .(3)"لبلوغحين الشبهة بلغت حكم با

 ؟وحرتان متولاتان ،وبحر متولى ،ينفي ثبوت الولاية باخبار الحرين المتولي :مسألة

وباخبار الحرين المتوليين بذلك ومثلهما :" ، حيث قالهذا ما رجّحَه الشيخ، وقال بثبوتها     

اشترط بعضهم اخبار أو شهادة الحرين دون  .(2)"وهو الصحيح ن متولاتانتامتولى وحر  حرّ 

وقد عرفت أن :" العبد، وقبل بعضهم شهادة العبد في هذا المقام، يقول الإمام السالمي رضي الله عنه

 .(1)"الحرية شرط في قبول الشهادة فلا تقبل شهادة العبد عند بعض وقيل تقبل هنا

 

 

 

                                                           

 .62، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
 .63، صالذهب الخالصالقطب، ( 2
 .455، مرجع سابق، صمشارق الأنوارسالمي، ال (1
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ي الكندي وغيرهم من أئمة هل يسع جهل الأئمة أبي بكر وعمر وعبدالله بن يح :مسألة

 ؟العدل

يسع جهل الأئمة :" ، وذلك في قولهم ما لم تقم الحجة بذلكهرجّحَ الشيخ أنه يسع جهل     

 (1)والجلندى ابن مسعود (2)وأبي الخطاب عبدالأعلى (3)أبي بكر وعمر وعبدالله بن يحي الكندي

  (4)العربيين وعبدالرحمن بن رستم

                                                           

إمام الشراة وأحد أقطاب المذهب ( م747/ ه312: ت)عبدالله بن يحيى بن عمر الكندي، أبو يحي، الشهير بطالب الحق، ( 3
الإباضي في عهود تأسيسه، تعلم في البصرة على يد الإمام الكبير أبي عبيدة مسلم غبن أبي كريمة التميمي، و ضمام بن 

م، بايعه أصحابه على ذلك، لم تدم إمامته طويلا إذ سرعان 746/ ه329لسائب، أقام أول إمامة ظهور في اليمن سنة ا
ما أرسل إليه مروان بن محمد جيشا بقيادة عبدالملك بن محمد عطية الساعدي، فاتجه إليه بعد ما هزم أبي حمزة رحمه الله أولا، 

: ينظر. م749/ ه312م وعلى ثورته نهائيا سنة 747/ ه312سنة  وقضى على طالب الحق بعد ذلك في حضرموت
 .586، ص1جمعية التراث، مرجع سابق، ج معجم أعلام الإباضية قسم المغرب،

من علماء اليمن في القرن الثاني الهجري، ( مم763/ ه344: ت) عبدالأعلى بن السمح ابن عبيد المعافري أبو الخطاب ( 2
لم ابن أبي كريمة في البصرة، التقى هناك بالطلبة المغاربة الذين وفدوا إلى أبي عبيدة لطلب العلم أخذ العلم عن أبي عبيدة مس

ه، انضم أبو الخطاب إلى حملة العلم المغاربة، فانتقل معهم إلى المغرب لمواصلة الدعوة في تلك الربوع سنة 315سنة 
سيرة الخلفاء الراشدين، وسلك بالأمة مسلك ه ، وسار في المغرب ب342ه، عقدت عليه إمامة الظهور سنة 342

معجم أعلام الإباضية : ينظر. 344المسلمين، وأحيى ما أميت من أمر الدين، استشهد أبو الخطاب في معركة تاورغا سنة 
 .525، ص1جمعية التراث، مرجع سابق،ج قسم المغرب،

ذ العلم عن الإمام مسلم ابن أبي كريمة التميمي، أخ( ه314:ت)الجلندى بن مسعود بن جيفر بن جلندى الإمام العادل، ( 1
م، 749/ م312وهو من حملة العلم إلى بلاد المشرق، من البصرة إلى عمان، عقدت له أول إمامة للظهور بعمان سنة 

وحكم بالعدل مدة سنتين وشهرا، أرسلت إليه الدولة العباسية الجائرة جيشا بقيادة خازم بن خزيمة فاستشهد الإمام في 
م، وقضي على دولته، ازدهرت عمان في عهده برجال العلم والصلاح كالربيع بن حبيب 753/ ه314المعركة سنة 

 (.86، قسم المشرق، صمعجم أعلام الإباضيةالشيباني ومحمد صالح، : ينظر. )وعبدالله بن القاسم وهلال بن عطية
علم من أكبر أعلام الإباضية، ( م788ـ  777/ ه373ـ  362: حكم) هو عبدالرحمن بن رستم ابن هدرام بن كسرى، (4

اطبقت شهرته الأفاق أوتي الذكاء والطموح والإصرار، ولد بالعراق في أول العقد الأول من القرن الثاني الهجري، تعلم في 
جازت  البصرة على يد الإمام أبي عبيدة مسلم ابن أبي كريمة، وهو من حملة العلم إلى المغرب، وهو من العلماء لالذين

، جمعية معجم أعلام الإباضية قسم المغرب: ينظر. ) م787/ ه373عليهم سلسلة نسب الدين، توفي رحمه الله سنة 
 .  535، ص1التراث، مرجع سابق، ج
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الفارسسين، وقادة الدين  (4)ذا يوسفوابن  (1)وابن ذا محمد (2)وابن ذا أفلح (3)وابنه عبدالوهاب

 المجتهدين إجمالاً ولو لم تعرفهم ولم تعرف 

                                                           

ثاني الأئمة الرستمين تلقى العلم بالقيروان ثم ( م812ـ 787/ ه228ـ 373: حكم) عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رستم ( 3
أبيه عبدالرحمن، وغيره من حملة العلم، كما عاصر الإمام الربيع بن حبيب، عالم متضلع مع أكبر علماء زمانه، بتيهرت على 

اشترى وقرأ أربعين بعيرا من الكتب من البصرة، وقد تصدر للتدريس فكانت له حلقات علم بتيهرت ونفوسة وتخرج على 
وصفه البرادي بأنه ضخم وهو سفرٌ تام، بلغت الدولة الرستمية في  يديه الكثير من طلبة العلم منهم أفلح ابنه، ترك كتابا

سنة، عرف فيها الرستميون قمة  17عهده شأوا عظيما في الحضارة فكانت له علاقات النّد بالنّد مع الأموين، دامة إمامته 
بنه أفلح في الإمامة بلا م تاركا الدولة قوية مهابة وخلفه ا821/ ه228مجدهم الحضاري في الداخل والخارج، توفي سنة 

، جمعية التراث، مرجع معجم أعلام الإباضية قسم المغرب: ينظر.) ولاية للعهد سابقة وإنما بترشيح من أهل الحل والعقد
 . 593، ص1سابق،ج

، تلقى (م228ـ  821/ ه258ـ  228: حكم بين( )م873/ ه258: ت) أفلح بن عبدالوهاب ابن عبدالرحمن بن رستم ( 2
تيهرت عن أبيه عبدالوهاب وعن جده عبدالرحمن بن رستم وعن غيرهما من مشايخ تيهرت، كان عالما من أكبر العلم ب

علماء زمانه، وفقيها وشاعرا، تصدر صغيرا للتدريس وإلقاء العلوم على مختلف فنونها، تخرج على يديه جملة من أهل العلم 
سي وسعيد بن يونس وغيرهم، كان من العلماء المشهورين، وله منهم أبناه أبو اليقظان وأبو بكر زنفاث بن نصر النفو 

جوابات وفتاوى ورسائل، كما بلغت الدولة الرستمية في عهده مبلغا عظيما، دار الإمامة بكياسة ومهارة وعدل ودهاء مدة 
تولى الإمامة في ولعل الإمام أفلح يعتبر من أعظم من  :نصف قرن كامل، وفي رواية ستين سنة، قال الشيخ علي يحي معمر

م، وخلفه ابنه أبو بكر، وكان ابنه أبو اليقظان في سجن العباسين قبضوا 873/ ه258الخ، توفي سنة ...المغرب الإسلامة
 .322، ص2، جمعية التراث، مرجع سابق، جقسم المغرب معجم أعلام الإباضية: ينظر.) عليه في موسم الحج

خامس أئمة ( م894ـ  874/ ه 283ـ  263: حكم) ن بن رستم أبو اليقظان، محمد بن أفلح بن عبدالوهاب بن عبدالرحم( 1
الرستميين، ولد بتيهرت ونشأ فيها، أخذ العلم عن أبيه أفلح وجده عبدالوهاب، كانت له حلقات في العلم وتخرج على 

الردّ على المخالفين كما ألف  يديه الكثير من العلماء، كما كان من المكثرين في التأليف له رسالة في خلق القرآن وكتب في
، معجم أعلام الإباضية قسم المغرب: ينظر. م894/ ه283في الإستطاعة وله رسائل عديدة وجوابات، توفي سنة 

 . 752، ص1جمعية التراث، مرجع سابق، ج
يين، تولى سادس أئمة الرستم( م926ـ 894/ ه294ـ  283) يوسف بن محمد أبي اليقظان بن أفلح أبو حاتم، حكم سنة( 4

 =الإمامة بعد وفاة والده أبي اليقظان، دام حكمه أربعة عشر عاما، وقيل اثنا عشر عاما، بعد أن اغتاله أبناء أخيه اليقظان
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ممن قابل أئمة الضلال وذب عن الدين ما لم  (2)وجابر ابن زيد (3)أسماءهم كعبدالله بن إباض

ه يقول لا أنّ  (4)ونقل الإمام في شرح النيل عن الشيخ أبي خزر .(1)"وهو الصحيحة تقم الحجّ 

لا يجوز جهل الأئمة ولا يسع جهل الناقضين لما في أيدينا مما ندين :" لأئمة، ونصهيجوز جهل ا

  .(5)"به من دين الله عز وجل

 

 

                                                                                                                                                                          

م، واستولى اليقظان على الإمارة، فقيل أن الناس ارتضوا حكم أبي حاتم فلم ينقموا عليه سيرة ولا 926/ ه294سنة =
 .3228، ص1، جمعية التراث، مرجع سابق، جباضية قسم المغربمعجم أعلام الإ: ينظر.) حكما

، أحد أئمة الإباضية الأوائل، عاش في القرن الأول الهجري، أخذ (م726/ ه87: ت)عبدالله بن إباض المري التميمي، ( 3
ذا التنظيم العلم عن الإمام جابر ابن زيد، فانضوى تحت قيادته وأصبح من أتباعه، وصارت له مسؤلية تنظيمية في ه

الجديد، كان ورعا تقيا متمسكا بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، كما كان يتمتع بشخصية قوية ذات دهاء وحنكة 
وسياسة، كما كان هو المتحدث الرسمي لأهل الحق والإستقامة فنسبوا إليه، من أهم ما ورد عنه رسالته لعبدالملك بن 

 . 217ـ 216، ص3، قسم المشرق، مرجع سابق،  جتكلمين الإباضيةمعجم الفقهاء والمالسعدي، : ينظر. مروان
تابعي ( م732/ه91: م ـ ت619/ ه38:و) الإمام جابر بن زيد أبو الشعثاء اليحمدي الأزدي الجوفي العماني البصري، ( 2

ية نزوى العمانية، كبير ومحدث فقيه وإمام الإباضية الأول، عاش في القرن الأول الهجري، ولد في بلدة فرق من أعمال ولا
تلقى مبادئ العلم في وطنه، ثم ارتحل في وقت مبكر إلى البصرة التي كانت قبلة طلبة العلم في ذلك الوقت، وأخذ العلم عن 
كثير من الصحابة والتابعين في البصرة، يقول عن نفسه أدركت سبعينا بدريا فحويت ما عندهم الإ البحر، من أهم من 

لمؤمنين وعبدالله بن عمر وعبدالله بن مسعود وأنس بن مالك وحبر الأمة وترجمان القرآن عبدالله بن عائشة أم ا: أخذ عنهم
العباس رضي الله عنهم أجمعين، كان الإمام جابر أكثر ملازمة لعبدالله بن العباس والذي يعد أبرز شيوخه والأوسع علما بين الصحابة 

أبو عبيدة مسلم ابن أبي كريمة التميمي : لة من كبار الأئمة والعلماء منهمالشبان، وكان الإمام إماما معلما أخذ عنه جم
و سلمة بن سعد الحضرمي،  و ضمام بن السائب، وأبو نوح صالح الدهان،، الإمام الكبير، وعبدالله ابن إبن إباض

   .91، ص3، مرجع سابق،جمعجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية قسم المشرقالسعدي، : ينظر .وغيرهم
 .61ص الذهب الخالص،القطب، ( 1
 .52ترجم له ص (4

 .413، ص37، مرجع سابق، جشرح النيلالقطب،  (5
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 البراءةمسائل ترجيحاته في : المطلب الثاني

 هلإعادة أم يثاب على عملعملا ثم ارتد عن الإسلام ثم تاب، هل عليه افيمن عمل  :مسألة

 ؟السابق

يثاب على عمله إن :" اب على عمله السابق ولا إعادة عليه، وذلك في قولهرجَحَ الشيخ أنه يث 

  .(3)"وهو الصحيحمات تائباً ولا يعيده 

فإذا تاب ورجع إلى : وأما في مذهبنا:" حيث قالهذا للمذهب  (2)صاحب القاموسنسب و 

ره الإمام ل وتفصيل، أولها ما ذكاوالظاهر أن في المسألة أقو . (1)"الله رجع له أجر ما عمل

وخالف   (4)ـووافقه ابن أبي نبهان ـ رضي الله عنهما  ،محمد بن محبوب اختيار وهو ،القطب رضي الله عنه

، وإنما (6)لا يعطى من ثواب تلك الطاعة شيئا :فقالوا ،وجماعة (5)بعضهم كالفضل بن الحواري

                                                           

 .66، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
عالم فقيه، عاش في القرن الثالث عشر ( م3868ـ  3863/ ه3285ـ  3278) جميل بن خميس بن لافي السعدي،  (2

عاصر الشيخ جاعد بن خميس وابن الشيخ ناصر والشيخ المحقق سعيد بن  الهجري، من بلدة القرط من أعمال المصنعة،
. قاموس الشريعة وتبويب وترتيب أجوبة الشيخ الصائغي، وغيرها: خلفان والشيخ محمد بن سليم الغاربي، من أهم مؤلفاته

 .325، ص3، مرجع سابق، جمعجم الفقهاء والمتكلمين الإباضيةالسعدي، : ينظر
مكتبة الجيل الواعد، : مسقط، سلطنة عمان) 3، طقاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعةبن خميس، السعدي، جميل  (1

 .15، ص32ج( م2235ه ـ 3416
 .244، مرجع سابق، صبهجة الأنوار، السالمي، 46، ص32، مرجع سابق، جقاموس الشريعةالسعدي، : ينظر (4
اء القرن الثالث الهجري من ولاية ازكي، عالم وفقيه، حدث عن سعيد الفضل بن الحواري أبو محمد السامي الأزكوي، من علم (5

بن محرز والوضاح بن عقبة، كان كثيرا ما يسأل محمد بن محبوب كما نقل عن زياد بن مثوبة، ونقل عنه بشير بن محمد وأبو 
الإباضي، توفي قتيلا سنة جعفر، له جملة من الآثار منها كتاب في الأحكام وسيرة تنسب إليه ومسائل متفرقة في الأثر 

 .33، ص1، مرجع سابق، جمعجم الفقهاء والمتكلمين الإباضيةالسعدي، : ينظر. م892/ ه278
 .244، مرجع سابق، صبهجة الأنوارالسالمي،  (6
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فعل تلك الطاعة فلا ثواب إذا كان مشركًا وقت : ل بعضهم فقالواوفصّ ، (3)يتقبل الله من المتقين

له بعد التوبة، وإنما يثاب على الطاعة التي فعلها وهو موحد غير مشرك بعد التوبة والإنابة 

 (1)وللشيخ الزاملي (2)والرجوع إلى الله، ونسب هذا لبشير بن محمد بن محبوب

إن كانت الطاعة التي  وللإمام السالمي رضي الله عنه تفصيل آخر في المسألة، وهو .(4) ــ رحمهما الله 

عملها مشروط فيها الإسلام كالصلاة والصيام فلا ثواب لها إن عملها في الشرك، وأما إن  

فله ثواهدا إذا أسلم وإن  الوالدين وصلة الرّحم كانت الطاعة غير مشرط في صحتها الإسلام كبرِّ 

 .(5)عملها في الشرك

 ؟كذب على غير الله، كبيرة أم لافي ال :مسألة

وكالكذبة على غير الله، :" وهذا ما صرحّ به ورجّحه، وذلك في قوله كبيرة  اختار الشيخ أنه     

 .(6)"وهو الصحيحأو هي كبيرة مطلقاً وهو المشهور 

                                                           

 .46، ص32، مرجع سابق، جقاموس الشريعةالسعدي،  (3
من علماء القرن الثالث الهجري، أخذ ( م921و  891/ ه292و 282: ت) بشير بن محمد بن محبوب القرشي المخزومي،  (2

عن والده الشيخ محمد بن محبوب، وله أثار علمية منها كتاب الخزانة وكتاب الرصف في التوحيد ومسائل متفرقة في مصنفات 
 .75، 3مرجع سابق، ج معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية،السعدي، : ينظر. الأثر الإباضي وغيرها

عالم فيقه قاض ناظم للشعر، من علماء القرن الحادي عشر ( م3662/ ه3271: ت)بن مسعود الزاملي،  صالح بن سعيد (1
طان بن سيف، له جملة من الآثار الهجري، تعلم على يد الشيخ محمد بن عمر، وكان من قضاة الإمام ناصر بن مرشد وسل

السعدي، : ينظر. اسم الجلالة في تكبيرة الإحرام اجوبة متفرقة في كتب الفقه، وقصيدة في تسكين أو ضم: العلمية منها
 .384، ص3، مرجع سابق، جمعجم الفقهاء والمتكلمين

 .245، مرجع سابق، صبهجة الأنوارالسالمي، . 46، ص32، مرجع سابق، جقاموس الشريعةينظر، السعدي،  (4
 .245، مرجع سابق، صبهجة الأنوارالسالمي،  (5
 .67، صالذهب الخالصالقطب، ( 6
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 ؟يرة أم لافي اللطمة كب :مسألة

وهو وكاللطمة إن لم تؤثر، أو هي كبيرة مطلقاً :" كبيرة وذلك في قوله  ارجّحَ الشيخ أنه     

 .(3)" الصحيح

 ؟والغيبة، هل هما كبيرتان أم لافي الدخول بلا إذن  :مسألة

وهو وكالدخول بلا إذن والغيبة، أو هما كبيرتان :" رجّحَ الشيخ أنهما كبيرتان وذلك في قوله     

 .(2)" الصحيح

 ؟يل والتطفيف، هل كبيرتان أم لافي سرق القل :مسألة

وكسرق القليل وتطفيفه كثمرة، أو هما كبيرتان :" ولهرجّحَ الشيخ أنهما كبيرتان وذلك في ق     

 .(1)" وهو الصحيح

 .بكثرة الحسنات والسيئاتبالخاتمة لا العبرة  :مسألة

رجّحَ الشيخ في هذه المسألة أن العبرة بالخاتمة إذا كانت على خير أو شر، لا بكثرة      

لآيات  وهو الصحيحأو شر  العبرة بالخاتمة من خير" الحسنات أو السيئات، وذلك في قوله

                                                           

 .67، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
 .67، صالذهب الخالصالقطب، ( 2
 .67، صالذهب الخالصالقطب، ( 1
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إنما يتولى الناس بحسب :" حيث قال (2)وهذا رأي أبي المؤثر .(3)"الإحباط بالذنب وأحاديثه

خواتيم أعمالهم، فمن ختم عمله بخير وتوبة واستغفار وإنابة وأعطى ما لزمه من الحق واعترف 

لأن الحسنات  .(1)"وبهوصدق في التوبة توليناه على ذلك ولا يضره ما سبق من كثرة ذنبذنبه 

 .يذهبن السيئات، والسيئات يذهبن الحسنات

 ؟الأمناء، أيبرأ منه أو يستتيبهفيمن شاهد كبيرة من متولاه أو أخبره هدا  :مسألة

ومن عاين كبيرة :" ونص على ذلك في قوله، رجّحَ الشيخ في ذلك تقديم البرأة ثم الاستتابة     

 .(4)"وهو الصحيحتبرأ منه ثم استتابه من متولاه أو أخبره هدا الأمناء 

 ؟أ من القاضي والوالي بالأمناءهل يبر  :مسألة

ويبرأ من القاضي والوالي  المتولين  :" وذلك في قوله، رجّحَ الشيخ البراءة منهما كغيرهما     

 .(5)"وهو الصحيحكغيرهما بالأمناء 

 

                                                           

 .68، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
من علماء القرن الثالث الهجري، عالم ومجتهد وفقيه، من ( م3472/ ه875: ت)الصلت بن خميس الخروصي، أبو المؤثر  (2

أبو الحواري ومحمد : مام محمد بن محبوب والوضاح بن عقبة وغيرهم، وأخذ عنه جملة منهمعلماء ولاية هدلا، تعلم على يد الإ
معجم الفقهاء السعدي، : ينظر. الأحداث والصفات وكتاب الوصايا وغيرها: بن أبي غسان، من أهم آثاره العلمية

 .398، ص3ج ،مرجع سابقوالمتكلمين، 
 .655، ص3ج، مرجع سابق، ، منهج الطالبينالشقصي: ينظر (1
 .69، صالذهب الخالصالقطب، ( 4
 .69، ص الذهب الخالصالقطب، ( 5
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 .يه استتيب من ذنب ثم عاد إل فيمن :مسألة

ومن استتيب من " خ في ذلك أنه كلما عاد إلى الذنب يستتاب، وذلك في قولهرجّحَ الشي    

ذنب فتاب ثم عاد إلى الذنب بعينه استتيب أيضاً وهكذا كما روي عن علي وأبي عبيدة وقال 

  .(3)"وهو الصحيححتى يكون الشيطان هو الخاسر 

 

 ؟يرجع إلى الوقف فيهى عليها أم هل يبق، ة منهاءف فيه بعد البر و إذا تاب الموق :مسألة

ذلك في  ة، ونص علىاءوقوف خلافا لمن قال يبقى في البر اختار الشيخ أنه يعود إلى ال      

ذلك محافظة على الإنتقال من لعل  قلتة ترك فيها هكذا قالوا اءوإن تاب بعد البر :" قوله

ة لم يغلق بشيء كيف يبرأ منه بشيء تاب منه وباب التوبوليس عندي ة إلى الوقوف اءالبر 

وليس له أن يقول لم يقبل الله توبته لأن ذلك غيب ولا لم أقبلها لأنه ليس له أن لا يقبلها ولا 

أنه قد عمل أو يعمل غيرها أيضاً، أو  أن يقول أنه لما فعل كبيرة تبين لي فسقه فحملته على

فيه من  الرجوع إلى الوقوفوالحق تكررت منه أو تتكرر لأنه ليس له أن يبرأ على الظن 

 .(2)"تهاءبر 

 

                                                           

 .72، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
 .72ص الذهب الخالص،القطب، ( 2
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 .وعداوته لعبادهفي معنى ولاية الله :مسألة

والعداوة هو الخذلان من الله سبحانه  ،رجّحَ الشيخ أن معنى الولاية هو التوفيق للطاعة     

ولاية الله وعداوته لعباده، رضاه " :ونصهوتعالى، رجّح ذلك بعد ذكره الأقوال في هذه المسألة، 

ذيبه وتنعيمه، أو علمه بما يستوجبون من الثواب والعقاب، أو إعداد وسخطه بمعنى نفس تع

  . (3)"وهو الصحيحوعدمه وهو الخذلان الثواب والعقاب، أو التوفيق للطاعة 

تعين تلك لك، وقبحك الله، وأظلم عليك قبرك، هل ت اً دفي قول سحقاً لك، وبع :مسألة

 ؟الأقوال للأخرة أم لا

لثلاثة الأولى فإنها لا تتعين لا ا قلت:" خرة، وذلك في قولهمتعينه للآ رجّح الشيخ أنها غير     

  .(2)"خرةللآ

 ؟ق الله عليك قبرك، براءة أم لافي قول ضي :مسألة

 ليس براءة لأنّ  قلت:" ونص على ذلك في قوله هذا القول ليس براءة، اختار الشيخ أنّ      

وهذا ما ذهب  .(1)"ه من ألم وعنف لتمحيصهغطة يلحقه فيضيق القبر ينال المؤمن أيضاً كالضّ 

ضغطة وال ،(4)"إنها تصيب الشقي والسعيد، والصغير والكبير:" إليه في كشف الكرب، إذ قال

                                                           

 .72، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
 .71، صالذهب الخالصالقطب، ( 2
 .71، صالذهب الخالصالقطب، ( 1
 .343، ص3، مرجع سابق، جكشف الكربالقطب،  (4
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من عدم وسع وما شابه، وهي التي قد تقع المقصودة هي الضغطة الحسّية مثل ضيق في القبر 

 .للسعيد والشقي

 ؟والدعاء بشرها هل هو براءةية، الدعاء بخير الدنيا هل هو ولا :مسألة

رجّحَ الشيخ أن الدعاء بخير الدنيا ليس ولاية، والدعاء بشرها ليس براءة، ونص على ذلك      

 .(3)"وهو الصحيحوليس الدعاء بخير الدنيا ولاية ولا الدعاء بشرها براءة :" في قوله

 ؟أو غيره يا منجوس، براءة أم لافيمن قال لمتولاه  :مسألة

 .(2)"وهو الصحيحأو منجوس براءة :" ح الشيخ أنها براءة، وذلك في قولهرجَ      

 ؟المتولى أهلا وسهلا ومرحبا بك هل يقال لغير :مسألة

 .(1)"على الصحيحويجوز أهلا وسهلا ومرحبا بك " رجّح الشيخ جواز ذلك، في قوله     

 .تقيةفي جواز الدعاء لغير المتولى بخير الأخرة  :مسألة

الشيخ جواز الدعاء لغير الولي بخير الأخرة تقية أو صرف الخطاب عنه في الدعاء،  اختار    

ويجوز الدعاء بخير الأخرة في الظاهر، وما يوهمه لغير المتولى تقية بشرط  قلت:" وذلك في قوله

صرفه عن الظاهر، أو صرف الخطاب إلى غيره لدفع ضر عن مال، أو بدن ولو قليلا، ولإرضاء 

                                                           

 .71، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
 .71، صالذهب الخالصالقطب، ( 2
 .74، صالذهب الخالصالقطب، ( 1
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ار، وصاحب، ووالد، ومعلم، وزوج قيل، أو لجلب نفع فإن المراد بالتقية هنا من له حق كج

لا لجب  قلتليلا، والمحافظة عن سخط من له عليك حق ع الضر عن البدن، أو المال ولو قدف

 .(3)"نفع تكاثراً، أو مستغنى عنه وإلا كان مداهنة وإيثاراً للدنيا على الدين

 

 الوقوفئل مساترجيحاته في : المطاب الثالث

 .فعل لا يعرف حكمه وهو كبيرة لأجل ،فيمن تولى أو تبرأ أو ترك أحدهما من أحد :مسألة

ونافق من تولى :" من وقع في ذلك فقد نافق، حيث ذكر ذلك في قوله رجّحَ الشيخ أنّ      

له من ولاية أو براءة، أحدا لأجل فعل لا يعرف حكمه وهو كبيرة، ومن ترك لأجله ما سبق 

  .(2)"وهو الصحيحتبرأ منه به ومن 

 .في عذر من نسي من تبرأ منه :لةمسأ

وإن :" قال الشيخ بعذر من نسي من تبرأ منه خلافا لمن قال بعدم عذره، وذلك في قوله     

 . (1)"عذره والتحقيقنسي من تبرأ منه لم يعذر على ما صححوا، 

 

                                                           

 .75، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
 .77، صالذهب الخالصالقطب، ( 2
 .79، صالذهب الخالصالقطب، ( 1
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  هاالملل الست وأحكامباب ترجيحاته في : المبحث الثالث

 (شرع الله دين الإسلام) ترجيحاته في الجملة الأولى : المطلب الأول

 ؟هل تلزم معرفة الملل وأحكامها :مسألة

معرفتها مع من وافقه على ذلك، وكان هذا قول جملة من  رجّح الشيخ رحمه الله عدم لزوم     

، (3)عند عمروس ولا تلزم معرفة تلك الملل وأحكامها حتى تقوم الحجة،:" أهل أعلم، حيث قال

، وغيرهم من المحققين (4)، وأبي يعقوب يوسف بن إبراهيم(1)، وابن زرقون(2)وعبدالرحمن بن رستم

 . (5)"وهو الصحيح

 

 

                                                           

في طريق الحج ونسأ  ، من أبناء جبل نفوسة، ولد(م986/ ه281: ت)عمروس بن فتح المساكني النفوسي أبو حفص، ( 3
في قرية قطرس من أرض الرحيبات بجبل نفوسة، عاصر الإمام أبا اليقظان محمد بن أفلح، وتلقى علمه على مشايخ الجبل، 
وتولى القضاء بجبل نفوسة في ولاية أبي منصور إلياس في أواخر أيام الدولة الرستمية في إمامة أبي حاتم يوسف بن محمد بن 

للقاضي العادل، وله كتاب الدينونة الصافية  ورسالة في الردّ على الناكثة وأحمد بن الحسين كما يرجع له أفلح، فكان مثالا 
: ينظر. الفضل في إنقاذ مدونة إبي غانم الخراساني، حيث نسخها بعد ما ترك أبو غانم عنده نسخة أثناء توجّهه إلى تيهرت

 .  673، ص1رجع سابق، ججمعية التراث، م معجم أعلام الإباضية قسم المغرب،
 .74ص ترجم له( 2
من نفوسة تابديوت بليبيا، أحد العارفين والعلماء ( م962ـ  932/ ه15ه ـ 122)سليمان بن زرقون النفوسي أبو الربيع، ( 1

: ينظر .البارزين، لازم الشيخ ابن الجمع لماّ جاء من المشرق واستقر في توزو من تونس، من أشهر ما تركه ديوان أبي الربيع
 . 437، ص1، جمعية التراث، مرجع سابق، جمعجم فقهاء الإباضية قسم المغرب

 .52ص لهترجم ( 4
 .82، ص الذهب الخالصالقطب،  (5



 
 

86 
 

 ...فيما تجوز فيه شهادة المخالفين :مسألة

ة وما فيه تكفير اءين في غير الحدود والولاية والبر اختار الشيخ جواز شهادة عدول المخالف     

تجوز شهادة عدول المخالفين في غير الحدود، :" مين، وقد نصّ على ذلك في قولهللمسل

 .(3)"وهو الصحيحوالولاية والبرأة، وما فيه تكفير المسلمين مطلقاً 

 ؟أم بعذاب دون عذاب المشرك في المنافق وهو الفاعل للكبيرة، أيعذب عذاب المشرك :مسألة

عذاب المشرك، فإنه يعذب على ما ترك من رجّحَ الشيخ أنه يعذب بعذاب دون        

إن :" واجب، وعلى ما فعل من محرم، وعذابه دون عذاب المشرك، وقد نص على ذلك في قوله

الأقرب إلى الصواب، والأحسن أن يعذب على ترك ما ترك من واجب، وفعل ما فعل من محرم 

 .(2)"وهو الصحيحفقط، وعذابه دون عذاب المشرك 

 .نآنافقين المذكورين في القر وصف المفي  :مسألة

بأن  وأنا جازم:" اختار الشيخ أنهم من أضمر الشرك وأظهر الإسلام، وذلك في قوله     

 .(1)"من أضمر الشرك وأظهر الإسلامن آقين المذكورين في القر المناف

 

                                                           

 .81، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
 .85، صالذهب الخالصالقطب، ( 2
 .85، صالذهب الخالصالقطب، ( 1
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 ترجيحاته في الجملة الثانية وأقسامها: المطلب الثاني

 .الكتابدعوة الإمام لأمراء أهل في  :مسألة

يدعو الأمام أمراء أهل الكتاب، :" اختار الشيخ دعوة أمراء أهل الكتاب مطلقاً، في قوله     

 .(3)"وهو الصحيحاليهود والنصارى والصابئين مطلقاً 

 ؟لم يعلم لغة أمراء أهل الكتاب ماذا على الإمام إذا :مسألة

لك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل رجّحَ الشيخ أنه يترجم له أمينان أو أمين، مستدلا لذ     

وهو وإن لم يعلم لغتهم ترجم له أمينان أو أمين، :" الآحاد بأمر الدين إلى الناس، وذلك في قوله

 . (2)"لإرساله صلى الله عليه وسلم الآحاد بأمر الدين إلى الناس الصحيح

  .، خارج بيوتهمفي منع أهل الكتاب من إظهار مناكرهم، مثل الخمر :مسألة

، ورجّحَ الغرم على خارج البيت ذكر الشيخ منعهم من إظهار مناكرهم مطلقاً، كالخمر     

ويمنعون من إظهار مناكرهم كإظهار الخمر خارج :" مفسدها داخل البيت، وذلك في قوله

 .(1)" وهو الصحيحالبيت، ويغرم من أفسدها داخل البيت 

 

                                                           

 .85، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
 .85، صالصالذهب الخالقطب، ( 2
 .86، صالذهب الخالصالقطب، ( 1
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 .بفي سبي قريش وسائر العر  :سألةم

صلى  قال بخلاف ذلك، لفعل النبي نرجّحَ الشيخ جواز سبي قريش وسائر العرب خلافا لم     

 صلى الله عليه ولا تسبى قريش ولا سائر العرب أيضاً لحرمة النبي:" ، حيث قالالله عليه وسلم 

هم من قريش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ سبي هوزان، و  ونسبه، أو يسبون كلهم كما وقع وسلم

 .(3)"وهو الصحيحوأسر عمه العباس، وقال له أفد نفسك وعقيلا ابن أخيك، 

 ؟المفلس من أهل الكتاب بالجزية هل يلُزم: مسألة

:" لم يقدر على دفعها، وذلك في قولهكان مفلساً و رجّحَ الشيخ أنه لا يكلف هدا إذا       

 .(2)"أنه لا جزية عليه إذ لا يكلف ما لا يطيق والصحيح

 

 (قواعد الدين أربعة)ترجيحاته في الجملة الثالثة : المطلب الثالث

 .في حكم الطب :مسألة

اختار الشخ أن حكم تعلم الطبّ فرض كفاية، ويقدم تعلمه على تعلم ما لم يضق، وذلك      

 .(1)"يقدم تعلمه على تعلم ما لم يضق على الصحيحوالطب فرض كفاية :" في قوله

                                                           

 .89، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
 .92، صالذهب الخالصالقطب، ( 2
 .93، صالذهب الخالصالقطب، ( 1
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 ؟لا يسع تأخيرهحضره ما من كان في صلاته و ماذا على  :مسألة

ك في مكانه، ويوجب الواجب وينفي المحرم في قلبه، ويمضي في سرجّحَ الشيخ أنه يم      

ومن كان في صلاته فحضرت له صفة تثبت لله، أو تنفى :" صلاته، نص على ذلك في قوله

ة أو الرسالة أو نفيها، أمسك مكانه عنه، أو ما لا يسع فيه التأخير كالولاية والبرأة وإثبات النبو 

 .(3)"وهو الصحيحوأوجب الواجب ونفى المحرم في قلبه ثم يمضي على صلاته 

 

 

.المصرّ والراجع عن علمهفي تكفير  :مسألة  

وتكفير المصرّ والراجع عن علمه، بصفة، أو ملك، :" اختار الشيخ تكفيره، وذلك في قوله     

أو عن حافظ القرآن حتى لا و براءة، أو حكم بلا مزيل له عنه، أو نبي، أو رسول، أو ولاية، أ

 .(2)"ويعذر بالمرض وهو الصحيحمن الشعر يفرزه من الشعر، أو عن حفظه ولو فرزه 

 ؟هل على العامل أن يعلم أنه عمل كما أمره الله  :مسألة

العامل أن وليس على :" ذلك لأنه من علم الغيب، وذلك في قولهعليه قال الشيخ ليس      

 .(1)"عندنا وهو الصحيحيعلم أنه عمل كما أمره الله، إذ لا يصل إلى ذلك لأنه غيب 

 
                                                           

 .92، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
 .91، صالذهب الخالصالقطب، ( 2
 .94، صالذهب الخالصالقطب، ( 1
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 .في النية إذا كانت في المباح :ةمسأل

ة هدا المباح إلى طاعة أو إلى معصياختار الشيخ أن النية إذا كانت في المباح، ينقلب      

 وهو الصحيحاح إلى طاعة، أو معصية، وهدا ينقلب المب:" بحسب نية الفاعل، وذلك في قوله

 .(3)"لأنه عمل قصد به الله فهو طاعة، وقصد به مخالفته فهو معصية

 .الطاعة إذا قصد هدا مخالفة اللهفي  :مسألة

:" ختار الشيخ أن تلك الطاعة تتحول إلى معصية، كالطاعة يفعلها رياء، وذلك في قولها     

لأنها عمل قصد به مخالفة  وهو الصحيحذ المال هدا والطاعة عصايا كالرياء هدا، وقصد أخ

 .(2)"الله

 ؟فيمن نوى المعصية ولم يفعلها :مسألة

:" رجّحَ الشيخ فيمن نوى المعصية ولم يفعلها، لا تكتب عليه إلا أن يفعلها، وذلك في قوله     

 .(1)"وهو الصحيحن عملها مطلقاً إومن نوى معصية لم تكتب عليه إلا 

 

 

                                                           

 .94، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
 .94، صب الخالصالذهالقطب، ( 2
 .95، صالذهب الخالصالقطب، ( 1
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 .الرضى بما قدره الله في :مسألة

:" ما قدره الله ولو كرهته النفس، وذلك في قوله ال الشيخ الرضى هو عدم سخطق     

ولو كان ما  على الصحيحالرضى، وهو عدم سخط ما قدره الله، وتجويره ولو كرهته النفس 

 .(3)"قدره الله معصية

 .عة أو معصيةفي الرضى بما قدره الله، إن كان طا :مسألة

اختار الشيخ أن الرضى يكون بما قضاه الله عليه، خلافا لمن قال بخلاف هذا، وذلك في      

قلت جتناب متثال، أو معصية فمن حيث الاث الالكن إن طاعة، فالرضا من حي: قيل:" قوله

 .(2)"نه قضاها عليهإبل من حيث 

 

الإمام في  يحاتأكون قد انتهيت من الفصل الثاني، والذي شمل على جميع ترج ؛وبهذا

 .خر فصول هذا البحث المتواضعوهو آ، ه الذهب الخالصكتابالركن الأول من  

 تبعه خاتمة البحثوت

 

 
                                                           

 .96، صالذهب الخالصالقطب، ( 3
 .96، صالذهب الخالصالقطب، ( 2
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 اتمةالخ

مع الإمام القطب ـ رحمه الله ـ ممتعة تستحق التعب  فإن الرحلة.. وبعد الحمد لله الموفق،        

 ،هامة حوتها ترجيحاته خصوصًا فكارجت بألفكر والعقل وعرّ باوالعناء، ولا ريب أنها ارتقت 

وما هذا الجهد إلا نقطة في بحر علم الإمام وجهده، ولكن  ،الذهب الخالص عمومًا هوكتاب

، وعسى أن أكون قدمت ما يستفاد منه، فإن تحقق العلم الشريفشرف المحاولة كاف لخدمة 

والحمد لله  الله، لمناس المراد فذلك فضل الله، وإن كان من تقصير فتلك ثمرة التخاذل والتكاسل

     .على البداية والنهاية

 

 نتائج البحث

 :توصلت في نهاية هذا الجهد إلى العديد من النتائج ومن أهمها     

 .ــ لا ترجيح في مسائل العلم والقطع، وإنما في الفروع ومسائل الرأي

 . حكمه الشركــ المخالف في مسائل العلم والقطع فاسق إن خالف بتأويل الدليل، وإلا ف

يرجح ما يراه هو الأرجح من الإمام باختصار كتاب القواعد وحاشيته، وإنما كان  ــ لم يكتف

 .الأقوال، وكان في بعض أحيانه يذكر رأيه في المسألة دون ذكر غيره
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ائل العلم فثابتة بالدليل القطعي ولا ترجيح أما مسالمسائل الفرعية،  ــ جميع ترجيحات الإمام في

 .فيها

 .ــ رجّح الإمام في الركن الأول من الكتاب في جملة من المسائل، فقد جاوزت التسعين ترجيحا

ــ للإمام ترجيحات وآراء في بعض المسائل قبل تأليفه للذهب الخالص، ثم تراجع عنها في 

الذهب، كما له ترجيحات في الذهب وتراجع عنها ورجّح غيرها في مؤلفاته التي جاءت بعد  

 .ذهب الخالصكتابه ال

 .ــ تعدد أساليب الإمام في الترجيح، واستخدامه للعديد من ألفاظ الترجيح المختلفة

 .ا ما يكون لفظياــ اتفاق علمائنا في أغلب مسائل العقيدة الفرعية، وإن وجد خلاف فغالبً 

 توصيات الباحث

العلم ويحمل هم التوصيات لكل من يحمل هم الدعوة و أوجه بعض  وفي نهاية هذا العمل وختامه

 :وهي هذا المذهب

هتمام بمؤلفات الإمام القطب التي لم تخرج بعد، فكم من المؤلفات التي لا تزال مخطوطة ولم ــ الا

 .ترى النور بعد

 .ــ طباعة كتاب الذهب الخالص طباعة محققة، ليسهل للمبتدئ



 
 

94 
 

د لكثير من شباب الأمة ــ الإهتمام بمؤلفات أصحابنا وعلمائنا ليظهر النور الذي لم يسطع بع

 . والعالم الإسلامي بعد

 

وبهذا الاستعراض الموجز والمتواضع أكون قد أغلقت صفحة هذا البحث، فأسأل الله 

ه هو أكرم ا، وأن يلطف بنا، وأن يجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهه، إن  الكريم أن يتقبل من  

              لنبي الأمين، وعلى آله وصحبه الأكرمين وأرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد ا

 والحمد لله رب العالمينوسلام على المرسلين، أجمعين، 
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 فهرس الآيات
 

                                          الآية           
 

         رقم   السورة    
 الآية

 رقم   
 الصفحة

 44 67 المائدة      {أنز إليك من لربكيا أيها الرسول بلّغ ما }       
يا أيها النبي لم تحرم ما أحلّ الله لك تبتغي مرضات }

 { أزواجك والله غفور رحيم
 44 3   التحريم    

فسوف يحاسب حسابا * فأما من أوتي كتابه بيمينه}
 {وينقلب إلى أهله مسرورا* يسيرا

      ـ  8ـ  7  الانشقاق   
9    

47 

 47     18   البقرة      {قلنا اهبطوا منها}                     
 47  15   البقرة      {يا ءادم اسكن أنت وزوجك الجنة}           
 48   313  آل عمران    {واتقوا النار التي أعدت للكافرين}           

 48 88 القصص     {كل شيء هالك إلا وجهه}              
 48 27 الرحمن     {وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى}         

ومن يعمل مثقال ذرة * فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره}
 {شراً يره

 48 8ـ  7 الزلزلة    

 48 51   القمر     {وكل صغير وكبير مستطر}               
 53 26   الأنبياء    {بل هم عباد مكرمون}                

 53   6    التحريم    {ون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونلا يعص}      
 53 13  فصلت    {نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة}       

إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على } 
 {العالمين

 53 11  آل عمران  

ورسلا قد قصصنهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم } 
 {عليك

 51  346  النساء    

 58ــ 57 323  الأنعام    {وخلق كل شيء}                    
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 فهرس الأحاديث

 57 21  فاطر       {هل من خالق غير الله}                  
 65 21  الأنبياء    {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون}        

وإذ قال إبراهيم ربّ اجعل هذا البلد آمنا واجنبيني وبني }
 {نعبد الأصنام أن

 67 15  إبراهيم   

ربّ قد آتيتني من الملك وعلّمتني من تاويل الأحاديث } 
فاطر السموات والأرض أنت ولّي في الدنيا والأخرة توفني 

 {مسلما وألحقني بالصالحين

 67 323 يوسف  

أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رهدم الوسيلة أيهّم أقرب } 
 {ذابه إنّ عذاب ربّك كان محذوراويرجون رحمته ويخافون ع

 67 57  الإسراء  

 68 39  محمد     {واستغفر اذنبك}                   

 الحديث الصفحة 
وليس من الإنسان إلا يبلى، إلا عظمًا واحدًا وهو عجم الذنب، ومن يركب الخلق )  45

 (يوم القيامة
 (من مات فقد قامة قيامته)  45



 
 

97 
 

 فهرس المصادر والمراجع  

 
: سلطنة عمان، 3، طأصول الدينونة الصافيةأبو حفص، عمروس بن فتح النفوسي،  -

 م3999ه ـ 3422وزارة التراث والثقافة، 
، تحقيق عبدالله القنوبي وصالح القنوبي، العقيدة الوهبيةأبو مسلم، ناصر بن سالم،  -

 .م2224ه ـ 3425مكتبة مسقط، : ، مسقط، سلطنة عمان5ط
دار : بيروت، لبنان) ق، .د ،الأولياء حليةأحمد بن عبدالله الأصفهاني،   ،أبو نعيم -

 268،ص6ج( س.الفكر، د
وزارة التراث والثقافة، : ، سلطنة عمان3، طمعالم الدينالثميني، عبدالعزيز بن إبراهيم،   -

  .م3986ه ـ 3427
المطبعة العربية، : ردايةن، غ.، دقسم المغرب معجم أعلام الإباضيةجمعية التراث،  -

 .م3999ه ـ 3422
 تحقيق أحمد بن صالح الشيخ أحمد، ،قواعد الإسلامالجيطالي، إسماعيل بن موسى،  -

  .م2235ه ـ 3416الضامري للنشر والتوزيع، : السيب، سلطنة عمان ،5ط
ه 3418الأفاق العربية،  دار: القاهرة. 3، طرحلة القطب، يحيى بن هدوان ، حاج محمد -

 .م2237ـ 

، مسقط، 3، تحقيق أحمد بن سالم الخروصي، طعين المصالحالحارثي، صالح بن علي،  -
 .م2237ه ـ 3418ذاكرة عمان، : سلطنة عمان

، تحقيق محمد المعمري، خلاصة الوسائل بترتيب المسائلالحارثي، عيسى بن صالح،  -
 .م2236ه ـ 3417وزارة التراث والثقافة، : ، سلطنة عمان2ط
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المطبعة م، .د ،4، طتاريخ بني مزابيوسف بن بكير الحاج سعيد، الحاج سعيد،  -
 .م2237ه ـــ3418العربية، 

بحث  ،ترجيحات الإمام القطب من شامل الأصل والفرعالحجاجي، طه بن سعيد،  -
 .م2238ه ــ 3442تخرج بكالوريوس، كلية العلوم الشرعية،

إبراهيم :، تحقيقالظلمالإخلاص بنور العلم والخلاص من الخروصي، ناصر بن جاعد،  -
 .2239ه ، 3442، للنشر والتوزيع الضامري: السيب، سلطنة عمان، 3العبري، ط

، مسقط 3ط ، تنوير العقول في علم قواعد الأصولالخروصي، ناصر بن جاعد،  -
 .م2239ه ـ 3442ذاكرة عمان، : سلطنة عمان

ه ـ 3443الكلمة الطيبة، : ، مسقط3، طبرهان الحقالخليلي، أحمد بن حمد،  -
 .م2222

وزارة الأوقاف والشؤون : ق، سلطنة عمان.، دالفتاوى العقيدةالخليلي، أحمد بن حمد،  -
 .م2231ه ـ 3414الدينية، 

، 3، تحقيق حارث البطاشي، طتمهيد قواعد الإسلامالخليلي، سعيد بن خلفان،  -
 م2232ــ  ه3413دار الهلال العالمية، : بيروت ــ القاهرة

ذاكرة عمان، : ، مسقط، سلطنة عمان3، طالفتح الجليلعبدالله، الخليلي، محمد بن  -
 .م2236ه ـ 3417

بشّار عوّاد، : ، تحقيقتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلامالذهبي، محمد بن أحمد،  -
  .2221، دار الغرب الإسلامي 3ط

ه ـ 3185المطبعة التعاونية، . 3، طنهضة الجزائر وثورتها المباركةدبوز، محمد علي،  -
 .م3965

 .م2225، بيروت، لبنان، دار العلم للملايين، الأعلام الزركلي، خير الدين، -
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خزائن الآثار، : ، بركاء، سلطنة عمان3، طبهجة الأنوارالسالمي، عبدالله بن حميد،  -
  .م2236ه ــ 3417

مكتبة الإستقامة، : ق، سلطنة عمان.، دتحفة الأعيانالسالمي، عبدالله بن حميد،  -
  .م3997 هـ3437

ط، بدية، سلطنة عمان، مكتبة الإمام .، دالجواباتالسالمي، عبدالله بن حميد ،  -
 .م2232. السالمي

، بيروت، 3عمر حسن القيّام، ط: ، تحقيقطلعة الشمسالسالمي، عبدالله بن حميد،  -
 .2228دار الرشد، : لبنان

ط، .م العاني، دعبدالمنع: ، تحقيقمشارق أنوار العقولالسالمي، عبدالله بن حميد،  -
 .ت.مكتبة الإمام نور الدين السالمي، د: السيب

مكتبة الإمام : ن، بدية، سلطنة عمان.د، ، معارج الآمالعبدالله بن حميد: السالمي -
 .م2232السالمي، 

خزائن الآثار، : ، بركاء، سلطنة عمان3، طمعالم ورؤىالسرحني، يوسف بن إبراهيم،  -
  .م2237ه ــ 3418

، مسقط، 3، طقاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعةبن خميس، السعدي، جميل  -
 .م2235ه ـ 3416مكتبة الجيل الواعد، : سلطنة عمان

، 3، قسم المشرق، طمعجم الفقهاء والمتكلمين الإباضيةالسعدي، فهد بن علي،  -
 .م2227ه ـ 3428مسقط، سلطنة عمان، مكتبة الجيل الواعد، 

مسقط، سلطنة  ،2، طوبلاغ الراغبين لبينمنهج الطاالشقصي، خميس بن سعيد،  -
 .م2236ه ـ 3417مكتبة مسقط، : عمان
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الدار المصرية اللبنانية، : القاهرة. 33، طإسلام بلا مذاهب، الشكعة، مصطفى -
 .م3996ه ـ 3436

أحمد فهمي محمد، . ، تصحيح وتعليقالملل والنحلالشهرستاني، محمد بن عبد الكريم،  -
 . م3949ه ـ 3168دار السرور، : بيروت. 3ط

دار : بيروت ،3، طكتاب السيرالشماخي، ، أحمد بن سعيد، تحقيق محمد حسن،  -
 م 2229المدار الإسلامية، 

م، مكتبة .، د3، طمحطات قيادية من المدرسة الخليليةالصالحي، بدر بن سعيد،  -
 م2223ه ــ 3442بذور التميز، 

التراث والثقافة، وزارة : ان، سلطنة عم2، طتيسير التفسيرالقطب، أمحمد بن يوسف،  -
  .م2238ه ــ 3419

السيب، سلطنة ، الذهب الخالص المنوه بالعلم القالصالقطب، أمحمد بن يوسف،  -
 .م3998/ ه3439، 2عمان، الضامري للنشر والتوزيع، ط

وزارة : ط، مسقط، سلطنة عمان.، دشامل الأصل والفرعالقطب، أمحمد بن يوسف،  -
 .م2227ـ ه ـ3428التراث والثقافة، 

وزارة التراث : ط، سلطنة عمان.، دشرح عقيدة التوحيدالقطب، أمحمد بن يوسف،  -
 .م3981ه ــ 3421القومي والثقافة، 

وزارة : سلطنة عمان. ط.، دشرح لامية الأفعالالقطب، أمحمد بن يوسف أطفيش،  -
 م3986ه ـ 3427التراث القومي والثقافة، 

، جدة، المملكة العربية 1، طاء العليلشرح النيل وشفالقطب، أمحمد بن يوسف،  -
  .م3985ه ــ 3425مكتبة الإرشاد، : السعودية

وزارة التراث : ، مسقط، سلطنة عمان2ط كشف الكرب،القطب، أمحمد بن يوسف،  -
 .م2236ه ــ 3417والثقافة، 
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وزارة : ، سلطنة عمان3، طهميان الزاد إلى دار المعادالقطب، أمحمدبن يوسف،   -
  .م3986ه ـ 3426افة، التراث والثق

: ، مسقط، سلطنة عمان3، طتخريج الأصول على الفروع، زهير بابا ، واسماعيل -
 .م2223ه ـ 3442مكتبة مسقط، 

، بحث مقدم آراء الشيخ أمحمد بن يوسف أطفيش العقديةوينتن، مصطفى بن ناصر، -
 .م3996ه ــ 3136لنيل شهادة الماجستير، 

، 2955، رقم الحديث  صحيح مسلمابوري، مسلم، أبي الحسن بن الحجاج النيس -
  .م3997/ ه3438دار الحديث، : القاهرة. محمد فؤاد عبد الباقي. تحقيق، 4ج، 3ط
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